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  ..الحبیب الوطن هذا أجل من نفسهمأب  ضحوا الذین برارالأ شهدائنا كل لىإ هداءإ

 الفردوس سكنهمأو  الوطن هذا شهداء االله رحم عباس فرحات یسئوالر  المجاهد روح لىإ 

  علىلأا

  ...لىإ االله حفظهما الدراسي مشواري طیلة بجانبي وقفا اللذان وأبي أمي لىإ إهداء 

 العمل هذا نهاءإ انتظروا والذین الجمة مساعدتهم بتقدیم یبخلوا لم الذین خواتيأو  خوتيإإلى 

  ......الصبر بفارغ
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  :مقدمة

عرفت الجزائر عبر مراحلها التاریخیة رجالات شتى والعدید من الشخصیات الفذة 

على المستوى العسكري الأمیر عید القادر أو على المستوى الثقافي عبد الحمید  أماوالقیادیة 

لدینا السید فرحات عباس هذا على المستوى السیاسي  ماأرائد النهضة الجزائریة  بأدیسبن 

دماجي الذي انتمى إلیه والذي بعد من أبرز قامات الحركة الوطنیة خاصة التیار الإ الأخیر

تمیز عنه فیما بعد بتوجه الجدید فأحدث بذلك الكثیر من الجدل فهناك من قال عنه أنه 

هیا التي تحكمت في سیاسته وقراراته وهناك  الصروفشخصیة معتدلة وهناك من قال أن 

 .وطینتهمن كان مشككا في 

فرحات عباس ذو التوجه اللیبرالي المشبع بالثقافة الفرنسیة آرائه ومواقفه السیاسیة كانت 

محل جدل في الأوساط الجزائریة والحركة الوطنیة طوال مشواره السیاسي خاصة فترة 

وحتى یومنا هذا فمن الدراسات التاریخیة التي تناولت  لالاستقلا مباعدالثلاثینیات وفترة 

شخصیته وهذه التساؤلات والشكوك حول شخصیته وطبیعة فكره ونضاله كانت من ضمن 

وذلك لمعرفة  1985إلى  1889تم تحدید الفترة الزمنیة من  .لهذا الموضوع اختیاريأسباب 

اقفه السیاسیة وآرائه ومواقفه مثل على مو ا في الأرضیة المكونة لهذه الشخصیة ومدى تأثیره

  الجزائریة ومشروع الدولة الوطنیة العنصریة. للهویةنضرته 

  :أسباب اختیار الموضوع

الرغبة الشخصیة في دراسة شخصیة فرحات عباس خاصة أن العنوان حمل في طیاته  أولا:

  مطروحا إلى الیوم.  لازالموضوع الهویة والدولة الوطنیة العصریة الذي 

 .علیها الرغبة في معرفة الحقیقة والحیاد الموضوعي وإعطاء هذه الشخصیة مالها وما ثانیا:

 .الرغبة في دراسة الأسالیب النضالیة لفرحات عباس لمواجهة قوة استعماریة مثل فرنسا ثالثا:

معرفة الأسالیب التاریخیة التي جعلته یتخذ بعض القرارات السیاسیة أو كما یسمیها  رابعا:

وكذلك الأسباب التي جعلته  .خطاء السیاسیة والتي استعملت ضده سابقا وإلى یومنا هذاالأ

  الذي طالما نبذه. ینضم الثورة وتبنیه أسلوب العنف
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  .هذه الأسباب الموضوعیة في نظري هي التي دفعتني لإنجاز هذا البحث

  إشكالیة البحث

عباس یتبنى تتمثل إشكالیة البحث في معرفة المؤثرات والضیوف التي جعلت فرحات 

التي كانت ولا تزال محل جدل لیومنا هذا بفضل التطور السریع في  .بعض القرارات السیاسي

و فكرة السیاسة مثل موضوع الهویة الذي أشار بدوره الكثیر من الانتقادات والتساؤلات 

   الطروحات

رته لمشروع الدولة الوطنیة ظالأسباب الحقیقیة لتبنیه الكفاح المسلح بالإضافة إلى نوكذلك 

ام الشمولي الذي أقیم بعد ظالذي كان یطمح له منذ الشباب والذي دفعه لمعارضة الن

تعرضت له من أزمات بعد  الجزائر ما ه سیجنبوفكر  تهمدى كانت سیاس أيلى إ الاستقلال و 

بعضها  لازاللال هذه الدراسة الإجابة على هذه التساؤلات والتي سأحاول من خ  الاستقلال

  یة:نجاز هذا البحث اتبعت الخطة التالغامضا لیومنا هذا ولإ

  ؛للموضوعوخاتمة  أساسینتمهیدي وفصلین  مقدمة وفصل  -

وفي الفصل التمهیدي تناولت البیئة التي عاش فیها فرحات عباس بشقیها الاجتماعیة  -

 ؛والثقافیة

الفصل الأول المعنون بفرحات عباس ورؤیته للهویة الجزائریة الذي یندرج تحته وفي  -

  ثلاث مباحث:

 .بعنوان فرحات عباس وسنوات الاندماج حیث تطرقنا لمواقفه في هذه الفترة المبحث الأول:

التطور السریع في مطالبه خلال  تناولنا الفیدراليأما المبحث الثاني فرحات عباس 

فرحات عباس الثوري حیث تناولنا فیه الكفاح المساح  ا المبحث الثالث بعنوان:مالأربعینات؛ أ

الثورة الجزائریة حتى الاستقلال وفي الفصل  إبانلجبهة التحریر الوطني والدور الذي لعبه 

المبحث : مباحثالثالث بعنوان فرحات عباس ومشروع الدولة الوطنیة تندرج تحته ثلاث 

بعنوان فرحات عباس عشیة الاستقلال المبحث الثاني بعنوان فرحات عباس في ظل  الأول

الجمهوریة الجزائریة المستقلة والمبحث الثالث وفاته الخاتمة عبارة عن مجموعة استنتاجات 
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الوصفي  الأولالمنهج   أساسیینفي البحث المنهج المتبع انتهجت في هذا البحث منهجین 

ووصفها حسب كل مرحلة   وترتیبها ترتیبا كرونولوجیا الإحداثرد والتاریخي وطبقته في س

من مراحل الواردة في منهج المذكرة المنهج الثاني وهو منهج التحلیلي النقدي ولذي سلكنه 

من مراجع التي  أو الأساسیةفي دراسة وتحلیل ونقد التوجه المعتمد في البحث من مصادرها 

 استنتاج الحقائق التاریخیة بكل صدقكتبت عن الصیدلي فرحات عباس بهدف 

التي كتبها فرحات  الأساسیةولإنجاز البحث اعتمدت جملة من المصادر والمراجع 

وهي جریدة التي كتب فیها فرحات  الفرنسيمجلات منها جریدة الوفاق  أوعباس سواء كتب 

سیة وملحقه ووصیة السیا 1945وبیان فیفري  الإدماجعباس مقالات مدافعا عن سیاسة 

في  مداخلاتهوراء البحار وكذلك بعض ا لتشارل روبیرر في المجلة الفرنسیة التاریخیة لم

وهو  (le jeune algérien)المجالس السیاسیة، ولدینا من الكتب كتاب الشاب الجزائري 

في معرفة  أفادنيالكتاب الذي جمع فیه فرحات عباس مقالات التي كتبها في العشرینات 

كتابه كیان الاستعمار وهذا الكتاب كان بعد تنحیه من الرئاسة  أیضاایة نضاله، ولدینا بد

الثورة التحریریة  إبانساعدني في معرفة مدى نضاله  حیثالحكومة المؤقتة وانتقاله للمغرب 

التي مرت فیها البلاد وبعض  والأحداثتشریح الثورة حیث تعرض فیه للثورة الجزائریة 

ارتكبتها الثورة الاستقلال المصادر هذا الكتاب نشره بسنة واحدة قبل وفاته تم التي  الأخطاء

وكذلك جملة من  على الثورة الجزائریة وأثرهافیه نقد كل من سیاسة بن بلة وهواري بومدین 

قائد  إلىالمصادر الثانویة مثل كتاب مذكرات الرئیس علي كافي من مناضل سیاسي 

 علىیة الصراع بین القادة من مؤتمر طرابلس حیث كان لمعرفة بدا وكتاب هامعسكري 

  عباس.الوجوه الحاضرة في هذا المؤتمر ومن بین المراجع لدینا كتاب فرحات  أحدكافي 

داود في هذا الكتاب تتبع فیه المؤلفان  وزمیه ابنجامین ستور  الأخرى. مؤلفیهالجزائر 

الكتاب في معرفة بعض  أفادنيلقد  حیاة فرحات عباس ونضاله السیاسي عبر كل المراحل،

جوانب فرحات عباس في الكثیر من القضایا ، وكتاب حمید عبد القادر فرحات عباس رجل 

الفكریة  الأرضیةمنه في معرفة  استفدتالجمهوریة والذي حدث فیه عن حیاته منذ الطفولة 

ركة الوطنیة كتاب الح كذلكفي فرحات عباس وفي تكوینه ولدینا  أثرتوالاجتماعیة التي 
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في تاریخ الجزائر الجزء  أبحاثلنفس المؤلف بعنوان  أخرالقاسم سعد االله وكتاب  أبولمؤلفه 

بحث علمي  إيعنها الصعوبات لا یخلو  أهمیةالرابع وغیرها من مصادر ومراجع لا تقل 

من الصعوبات والعراقیل تحول دون انجازه بشكل المثالي ومن الصعوبات التي واجهتها 

 ضوع.اختصار هذا الموضوع نظرا لأهمیته مثقل هذا المو  صعوبة
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  تمهید: 

 الإیدیولوجیةسنتناول في هذا الفصل الحیاة الاجتماعیة والثقافیة التي شكلت الأرضیة 

لشخصیة فرحات عباس هذه البیئة التي ساهمت في تكوین هذه الشخصیة في  والفكریة

أحیانا والشجاعة أحیانا أخرى  والمتذبذبة المتناقضة بطروحاتهالمجتمع الجزائري المسلم 

ولتسلیط الضوء  الاستعماریةهدفت لتحقیق مكاسب للشعب الجزائري الخاضع للهیمنة .1والتي

ن نتعرف على مولده ونشأته والبیئة الاجتماعیة التي على شخص فرحات عباس حري بنا أ

  .بهانركز فیها ومدى تأثیرها على تكوینه وكیف ساهمت بإخراجه في الوجهة التي عرف 

  مولده ونشأته:

بدوار الشحنة الواقعة بمنطقة بني عافر  1899أوت  24ولد فرحات عباس في یوم الخمیس 

  .2إداریا لبلدیة الطاهیر المختلطةالجمیلة وهي منطقة فقیرة ومعزولة تابعة 

بأنها متماسكة  أسرتهذكور تمیزت  5بنات و 7عشر فردا  أثنىمن  أسرتهتكونت 

ومحافظة فإلى جانب الأب والأم والأخوة كانت كذلك تضم الجد والجدة التي شكلت حجر 

ب عن وسطه العائلي ویذه والاعتزازالأساس في بناء هرم الأسرة تحدث بكثیر من الفخر 

  بعیدا في وصفه لطفولته، ویذكر بالأوضاع المزریة السائدة آنذاك.

مأساة الناس البسطاء الذین كتب عنهم في وصیته السیاسیة الشهیرة قائلا"  ویستعید

أقدامي عالم السیاسة لأول مرة  وطأتي الحب (...) ومنذ شلو  لاء" الناس أحبهم ویبادؤ ه

لكل سیاسة محترمة (...)  الأسمىعلي في الهدف لاء الفلاحین نفسها ؤ فرضت فكرة ترقیة ه

  أن أرى الفلاح ینام في سریره بعد أن یأكل جید ویقرأ جریدته"."حلمي الوحید كان 

 1946ویظهر عباس في هذه الوصیة التي كتبها حینما كان سجینا في كابي سنة 

  3.كبیر بفئة الفلاحین ارتباطه

                                                             
1 -Benjamin  stora.Zakiya  daoud. Ferhat Abbas une autre Algerie.ed.kasba.p.18.19.A 
2 -ibid.p.20. 

  .26- 25عبد الحمید عبد القادر، فرحات عباس رجل الجمهوریة، مطبعة القصبة، صص-3
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كان والده العید بن أحمد عباس وأمه معزه مسعودة بنت علي وهم من وسط فلا في متوسط 

حیث یتحدث عن  الاستعمارإلى مه.... فرحات عباس لیل  یرجعوناالحال وتستدل في ذلك 

طفولته قائلا" إنني من سلالة فلاحیة لئن كان أبي وأخواتي موظفین فقد وقع ذلك عوضا في 

سط أولئك الفلاحین الذین لا ینال الفقر من شجاعتهم ولا من أنفسهم و  ترعرعتحیاتهم لقد 

افري ظجراد أین قضیت طفولتي كلها وأنا في نعومة أ متوحشةنشأت في دوار وضیع بلدیة 

  .4في وسط مجتمع وضیع ساذج وكریم

وكیف كان مصیر عائلته من جراء  أصولهویسترسل فرحات عباس في حدیثه عن 

المسلمین  الجزائریینتفكیك ملكیة الأهالي  إلىالتي كانت تهدف  الاستعماریةالهجمة 

أن القضاء على  )les colons المعمرین ( اصطلاحاعلیها  أطلقبفئة جدیدة  واستبدالها

كإصدار عنها من انعكاسات خطیرة على المجتمع الجزائري  وما نتج ،1871ثورة المقراني

جملة من القرارات الجائرة والمراسیم التشریعیة التي شاركت أو تعاطفت  الاستعماریة السلطات

مع ثورة المقراني ومن نتائجها الوخیمة علي السكان هو إعدام الكثیر من الناس في إطار 

ونفي  بالإضافة إلى الإعدامات الفوریة، الجزائریینالعقوبات الجماعیة المسلطة على 

  5.ت الفرنسیة وراء البحارالوطنیة إلي المستعمرا الزعامات

كان جد فرحات عباس المدعو أحمد بن الضاوي الذي شارك في ثورة المقراني رفقة 

إلي مصادرة الأراضي والأملاك  الجزائریینكغیره من  هوا لأخرقبیلة بني عمران قد تعرض 

الذي صادر أراضي القبائل التي 1771تطبیق قانون المشیخة سنة  استكمالعلى إثر 

 6في تمرد القبائل الصغرى بقیادة الشیخین المقراني والحداد شاركت

سنون القوانین الزجریة بهدف ی ازعزعة نظام الاحتلال في الجزائر فراحو  التي استطاعت

  .الاحتلال بالتمرد ضدمن التفكیر  حتىمنع الشعب الجزائري 

  
                                                             

  .22فرحات عباس رجل الجمهوریة،مطبعةالقصبة.ص عبد الحمید عبد القادر،-4
5 - Amar naroun .ferht Abbas ou les chenins de la souverainete eg.dnnol.paris.1961.p60.   
6 - Algeron (charles robert) Histoire de L'Algérie contenporaine tl paris.pur.1979.p 91. 
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  البیئة الاجتماعیة -1

البشریة  الاستعماریةبتلك الهجمة تأثرت فرحات عباس عینه في بیئة  لفتح في الطف 

والتي تركت آثار دالة على الكثیر من العائلات الجزائریة التي كانت فیما سبق مسورة الحال 

وذاقت المر منذ أن وطأت أقدام  أیامها،ذات مكانة منها عائلة عباس التي غرقت في أحلك 

أراد سنة  المدینة فكان له ما أرنو غازیامدینة جیجل جاء سانت ال غازیا رنوآانت نیل سالكولو 

تطبیق قانون  استكمالوبعد الهزیمة فقد الجد أحمد عباس كل أراضیه على إثر  1851

  كما ذكرنا سابقا. 1874الشیحة 

مع مصادرة خمسة  الصغرىفي القبائل  والاجتماعیةلقد تدهورت الأوضاع الاقتصادیة 

إمكانیة المقاومة  حتىالعیش بكرامة  لحیمن المست واضحيهكتار من الأراضي الجیدة 

وتدهور حال فئة الفلاحین الذین  عموما أصبحت مستحیلة فخیم الفقر والعوز على البلاد

 سلبت شخصیتهم أمام أعینهم 

. فقد قام نظام الاحتلال بهدم البیئة 7في حین كان مجتمع كولونیالي بصدد النمو والتطور

ومعاقبة  1867 كونسلت الاجتماعیة من خاتل القوانین التي أصدرها خاصة قانون سینلتوس

)حیث نقلت عائلات وعشائر من التي 1872-1871في انتفاضة ( القبائل التي شاركت

في  تعرض دواه 1852كانت تقطعها إلي أماكن أخري ویذكر فرحات عباس أنه في سنة 

قبیلة بني عمران للحرق والمصادرة أملاكه من حبوب وحیوانات ولم یترك لهم الاحتلال سوى 

وهجرت  محتلین،حت للفي هذه المرة صودرت أراضیهم ومن انتفاضةالدموع ومشاركتهم في 

  .8القبیلة لمنطقة فقیرة في بلدیة فج أم زالة

  لفئتین:ع القرن العشرین كان المجتمع الجزائري ینقسم لوفي مط

                                                             

  .23ص السابق، المرجع ،القادرعبد الحمید عبد  7-
8- Ferhat Abbas .autopis d'une guerre.l'aurore éd gamier.france.1980.pp160-161. 
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تزید قلیلا وتقر في  الجزائریینمن مجموع  6،62كان عددهم قلیلا ولا یمثلون سوى  :الصغر

الكبیرة تتمثل  والنسب ملاین نسمة، 5وهذه النسبة قلیلة للسكان یقتربون من  9.بعض المدن

  في سكان الذین ینقسمون بدورهم  لقسمین هما:

المرتبط بزراعة  لفلاحيافي الأهل رحل ثم استقروا واحتفظوا بنشاطهم  كانوا المستقرون:

  10.الحبوب وتربیة الحیوانات

الفئة خاصة  هاتهرحل وأنصاف رحل العوامل الطبیعیة هي التي تتحكم في حیاة  دوب

رغم من الب.11غنام والماعز والجمالعلى تربیة الأ لفلاحياویعتمد نشاطه  عامل التساقط،

نهم یشتركون كلهم  أبین سكان الریف المدن، وتركیباتهم الاجتماعیة إلا ختلافوالا لالتداخ

 12"طریق جدكو  اتبع طریق والدك" التقالید والأجداد ویجدون كمالهم في ماضیهم، احترامفي 

الإیجابي الذي  ، والعاملعن آبائهم وهي غیر قابلة للنقاش فالأبناء یأخذون التقالید مبكرا

  13.هي تعلقه بأرضه فبینهما علاقة كبیرة ضدا الاحتلالجعل الإنسان الجزائري یثور 

أرضنا  ، إنهاویقول فرحات عباس جذور شعبینا مغروسة بعمق على أرض الجزائر

  14.ووطننا

  15للجزائریین.غرافي و الدیم النمو

  غرافيو النمو الدیم :1جدول رقم 

  )نسمة(العدد   السنة

1901  4072089  

1911  4740625  

1921  4923186  

                                                             
9 - Ageron(c.r) les Algériens muslumans et la france1871-1919.t2.p.4.f.paris.1968.p.819. 
10- pierre bourdieu.socologie de lalgérie Ed .p.u. paris.1980.p.54..   
11 - ibid.p.58. 
12 - ibid.pp.80-81. 
13 - ibid.p.82. 
14 -farhat Abbs.op.cit.p163. 
15 - Algeron.cr.les Algériens musulmans et la France op.cit. p.815. 
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نسمة أما من  )668536(1911إلى 1901نلاحظ بأن الزیادة السكانیة كانت من

  16.نسمة182561فكانت 1921ألى 1911

وهذا یعود نسمة،  485975ونلاحظ انخفاض في نمو السكان خلال عشر سنوات ب 

اقتصادیة حادة  أزمةوتعرض الجزائر إلى  الشباب في الحرب الكونیة الأولى، تجنید إلى

المسلمین مطلع  للجزائریینبسبب فساد الموسم الزراعي نتجت عنها المجاعة التركیب العمري 

  .العشرینالقرن 

   17.العشریني للجزائریین المسلمین في مطلع القرن ر التركیب العم :2جدول رقم 

الشباب كان یغلب علیهم فئة 20نلاحظ أن سكان الجزائر المسلمین في مطلع القرن 

في حالة السلم والفقر  ا)أي أن أغلبهم ولدو 1872-1871المقراني ( انتفاضةولدوا بعد  الذین

أنهكتهم سنوات القهر  40 تجاوزوافالذین  سنة59إلى  20أما الفئة الثانیة من  والجهل،

سنة كان عددهم قلیل بسبب الموت المبكر نتیجة الفقر  60والفقر والمرض والذین تجاوزوا 

علیه الروح البطولیة والملحمیة  استحوذتبالذكر أن جبل فرحات عباس  الجدیروالمرض ، و 

ت فكر وحلم عبداذه البطولات كانت تشكل أساطیر إن ه وأجدادهمالتي ورثوها عن آبائهم 

یفسر اندفاع العدید من هذه  وفرحات عباس نموذجا صادقا لهذه الفئة وهذا ما لهذا الجی

الجزائر المهزومة وإیجاد مكانة لها تحت  بناء مجد إعادةالنخب التي عملت على محاولة 

اللاحقة "منذ دخولي عالم  اتهحات عباس عن هذه المرحلة في كتابفر " : یقولو الشمس 

  فكرت لأول مرة في ترقیة هؤلاء الفلاحین فهو الهدف الأسمى لكل سیاسة محترمة".  اسیةالسی

                                                             
16 -Mahfoud kaddache. hisoire de nationalisme Algérien 1919-1951 .T.1.2. edition. sned. 

ALGER. 1981. P11. 
17- Ageron. CR.les musuLmans et la France.op.cit.p.816. 

  المئویةالنسبة   العمر

 %48.9  سنة 19من الولادة إلى 

  %45.7  سنة59إلأى 20من 

  %5.4  سنة 60أكثر من 
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.وذاك بسبب تجمعهم في 18أن للمهن دور كبیر في تكوین الفكر السیاسي للعمال وباعتبار

وطریقة تعبیرهم المختلفة وجدت أنه من  مكان واحد  واشتراكهم في الهموم والآمال،

من خلال  العشرینفي مطالع القرن  الجزائریینالتركیب المهني للعمال  رفةالضروري مع

المسلمین كان یشتغل بالقطاع  الجزائریینعدد كبیر من الجدول الذي سنعرضه یتضح أن 

،وقلة الشعور  الانفرادیةوهذا القطاع  یتمیز عماله أحیانا بالتفكیر الأحادي ، ،الفلاحي

 المدخوللى ذلك ضعف المستوى التعلیمي ،وضعف لمجموعة العمال یضاف إ بالانتماء

وعدم مقدرة  الفلاح على تحلیل الأوضاع الداخلیة أو الخارجیة بسبب إهمال هذه  الیومي،

الشروط  وانعدامالفئة التي كانت تعیش حیاة قاسیة في الأریاف في أوضاع مزریة كالأكواخ 

مغلقة حین أي أن هذه الفئة الصحیة (الأمراض)،وسیطرة أصحاب الطرقیة على عقول الفلا

بمفهومه  یر والخضوع المطلق للقضاء والقدرات والأساطفر خوفكرها جامد تسیطر علیه ال

صیصا من النور بللدین الإسلامي لذا یجد المثقف  احتراميخرافي الهدام مع الالسلبي و 

المجتمع ریفي ظ الأغلبیة العظمى من الشعب الجزائري التي تقوقعت على نفسها في الإیق

  والجهل. الاحتلالقضیه شعبه كان یجد أمامه عدوان بفالمثقف الملتزم  مختلف،

بین المسلمین في القطاع الصناعي  الجزائریینفیوضحان العمال  5و 4أما الجدول رقم

الشدید للعمال  الانخفاضهذین الجدولین للتجاري والإداري نلاحظ من خلال القراءة الأولیة او 

ع قیام نمل الاحتلالوهذه السیاسة كانت مقصودة ومدروسة من طرف نظام  ،فیهما الجزائریین

  المسلمین للعمل في الفلاحة. الجزائریینطبقة عملیة واعیة وتوجیه 

  

  

  

  

   

                                                             
  .128المغرب ص ، ت بوبكر رحال مؤسسة فوضالة المحمدیة،الاستعمارلیل  فرحات عباس،-18
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  19الفلاحي.: توزیع الجزائریین المسلمین على القطاع 03جدول رقم 

أصحاب     فئة الملاكین  السنة

  المزارع 

فلاحون     الخماسون  

   راءأج

مجموع   

الجزائریین 

ن في العالمی

  الفلاحة

1901  1768085  54.7  107499  3.3  998935  30.9  356128  11.02  3230647  

1902  1750226  53.5          371406    3268079  

1903  1724657  52.18  181297  5.48  1012521  30.63  368133  11،11  3304068  

1904  1726612  52.11  180863  5.45  1016494  30.68  389.210  11.7  3.313197  

1905  1734306  52.3  174856  5.2  995914  30.3  403.705  12.2  3304608  

1906  1721046  51.6  173638  5.2  993804  29.81  444941  13.3  3333933  

1907  1661042  49.4  148225  4.4  1090983  32.4  458807  13.6  3.359057  

1908  1689296  49.3  141473  4.1  1107051  32.3  483851  14.3  3421971  

1909  14674753  -  137722    1053613    456362    3322520  

1910  1783021  -  150081  4.2 10844746  30.7  507940  14  3525768  

1911  1797803  49.1  134066  3.6  1157108  31.6  569088  15.5  3658065  

1912  1795191  48.7  120971  3.3  1189034  32.6  584102  15.8  3689298  

1913  1813513  48.6  144175  3.8  1168788  31.3  599633  16.09  3726139  

1914  1775603  48.6  128637  3.5  128637  31.4  598733  16.4  3605459  

  20.: سكان الجزائریون المسلمون في القطاع الصناعي04جدول رقم 

  1905  1904  1903  1902  السنة

  36  43  84  97  رئیس العمال

  45  56  96  49  مراقب
  17754  17517  19554  12587  رجال عمال بسطاء

  5908  5722  5137  4559  العربات والعملاء البسطاء اسائقو 

  6480  3444  4515  1276  نساء عاملات باسطات

  2740  243  1410  1683  سنة 15أطفال العمال أقل من

  1093  1159  1213  244  سنة  15شابات عاملات أقل من 

  33556  22984  33009  20535  المجموع 

  

                                                             
19 - Ageron C.R.LES Algérens mushnand et la France.op.cit.826. 
20 - ibid. p850. 
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  21المسلمون الموظفون والعمال في القطاع الصناعي والتجاري. :05جدول رقم 

1911إحصائیة   

  المجموع  نساء  رجال  

( المواد  موظفون وعمال في الصناعة التجارة

  الغذائیة)

8499  710  9209  

  24733  66  5830  عمال في الصناعة والتجارة الملابس

  4010  605  3944  عمال في البناء

  26231  605  25626  عمال آخرون

  64183  20284  43899  المجموع

  15757  1113  58453  موظف إداري وتجاري

  79940  21397  58453  المجموع

 وبعد ىلمین أثناء الحرب العالمیة الأولسكان الجزائریین المسالأن  نستنتجیمكن أن 

كانوا یشتغلون في  وأكثرهم،  لغیاب الید العاملة الأوروبیة ،نزوحهم نحو المدن الصناعیة

وبوابون، وقد  ن في الثانویات وأئمة،ین ومراقبین داخلییداریإوأعوان  المقاهي والنقل الحدیدي،

دخلوا المجتمع المدني  الجزائریینبعض المسلمین  أننوع من القلق  الأوربییناب أص

في مزارع  للعمل نصاف البدو فقد شهد تدفق أ یستعملون الهاتف، أما الریف اصبحو أو 

على و الأكواخ حول المدن  انتشارتمثلت في  اجتماعیة ظاهرةوتجلت  22.المحتلین واستقرارهم

  .مزارع المحتلین  أطراف

مع مرور الوقت أن ینتقل  استطاعفقیرا لكنه  س السعید بن أحمدفرحات عباوالد كان 

 الشحنةمحترمة بمنطقة   اجتماعیةمن وضعه كفلاح معدوم الحل إلى تاجر محترم له مكانة 

 Dasiniér deه على أحد المعمرین الذي كان یدعى(فلك بعد تعر وكان له ذ

                                                             
21 - ibid. p1167. 
22 - ibid.p.1167. 
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vigie المستشار العام لمدینة جیجل الذي اشترك معه في تجارة المواشي مما مكن أب(

  24.ریبمنطقة الطاه ىمن شراء أراضي زراعیة وتأجیر أخر  فرحات عباس23

في دوار بني عافر هذه الوظیفة التي لا  .أصبح قائد حتىالسلم الاجتماعي  ارتقىثم 

بل بالعكس وصل إلى  ، یتحدث عنها فرحت عباس بحماس وفخر في  وصیته السیاسة

  . صرامة لإقطاعي الذي یعاقب الفقیر بنعت والده با

ستورا عما إذا كان النضال ضد ن میجافیتساءل بنوعن علاقة فرحات عباس  بوالده    

قاید، وتحول قبل بوظیفة  أنالذي تعایش معه الوالد وانغمس فیه بمجرد  الاستعماريالنظام 

 الابنالتي تأثر بها  اللیبرالیةبواسطة الروح  ك أراضي، بدأ من التمرد على الأب،الم إلى

قطیعة أولى مع  ...دة أودیب التي مكنته من إحداث القطیعة المزدوجة،والقائمة على عق

الثورة  اعلاقة لها بأفكار عصر الأنوار التي جاءت به الثقافة الكولونیالیة الجاحدة التي لا

لتحریر الإنسان من كل أشكال العبودیة والخضوع ...وقطیعة  اعیة والد 1789الفرنسیة سنة 

شكل أو بآخر بمثابة تجسید لعقلیة التبعیة العمیاء والولاء للكولون بأخرى مع الوالد الذي كان 

كما كان یمثل بممارساته المتعالیة، تلك الإقطاعیة المحلیة الجدیدة التي لم تعد خاضعة 

للتضامن القبلي كما كان الأمر قبل الغزو، فهذه الإقطاعیة الجدیدة التي جاءت بها أفكار 

التي نادت فیما بعد  1944-1870التي حكمت فرنسا من الجمهوریة الفرنسیة الثالثة

وسیطة  وطبقة الاستعماریةسیاسة لل ةداأمن الأهالي لجعلها  اجتماعیةبضرورة خلق نخبة 

  .25لیین...صبینها وبین سكان الأ

ولكن من هذه الطبقة ظهرت نخبة وطنیة متأثرة بمبادئ الثورة الفرنسیة وفلسفة عصر 

الاجتماعي  الذي كتب عنه  حساسیة مفرطة تجاه التفاوتعباس ات الأنوار التي منحت لفرح

 إحدى ذكریات الطفولة التي لا هو الضرائبیلي: "إن مشهد جمع  ب الجزائري ماافي الش

حظات سعادتي لما أرى كل سنة عند ذاكرتي( ...) وكانت إحدى أكبر لتزال عالقة في 

                                                             
  

24 - Ben jasmin stora.zakya daoud.op.cit.pp.20-27. 

  -:حیث  الاستعماريالعهد  ىالكلمة حت هذه ت مر طة العثمانیة واستالأهالي والسلكلمة تركیة تعني الوسیط بین  القائد

  . الاستعماریةبعض العائلات المیسورة كوسیط بین الأهالي والإدارة  استعملت
  .28حمید عبد القادر، فرحات عباس رجل الجمهوریة، ص  -25
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 كانواار البلدة لجمع الضرائب(...) متحف سبتمبر قدوما الخزناجي مرفوقا بحرسه وقد ز 

 (...) الفرنسیینكل هؤلاء  أشاهد أنوكان من المثیر  26.أیام كاملة 10یمكثون عندنا طیلة 

 ولكن كان هناك مشاهد أخرى مأساویة فتحت علیها عینیا كنت أرى الفلاحین الفقراء الذین لا

یجلسون لساعات طویلة تحت الشمس عقابا لهم.  ایملكون أي شيء لتسدید ضرائبهم كانو 

وكنت أسأل رئیس المشتة عن أسباب عقوبتهم فكان یفسر لي ذلك، كان دائما یقول:" إن 

أسرق لوالدي الأموال وأعطیها  أنآخرین(..) وكان یحث  لدك لیس قاسیا معهم مقارنة بقیادوا

في نفسي  یحز ان هذا المشهد. كالضرائب.لهم من  ىتبق یدفعوا ما حتىلهؤلاء الفلاحین 

  27كنت احزن لذلك؟.و ویؤلمني كثیرا 

هذا المشهد الذي تحدث عنه عباس كان یدفعه في الكثیر من الأحیان لتمرد الابن  إن

نشأ فرحات عباس الذي في هذه البیئة الاجتماعیة على الأب وكان ذلك في وقت مبكرا 

التي  والفكریة، الإیدیولوجیةشكلت الأرضیة یرة بتكوینه الثقافي والسیاسي و هذه الأخ أثرت

كان یتحرك من خلالها لمواجهة ومقاومة الجهل والفقر ومعاناة الاحتلال من ظلم وقوانین 

  . استثنائیة

  الثقافیة: البیئة -  2

منذ دخوله للمدرسة حتى  سنعرض في هذا المبحث مرحلة الدراسة لفرحات عباس

سنتعرف على المؤثرات  كما، نشاطه داخل الجامعةوعلى تخرجه من الجامعة كصیدلي 

الثقافیة أو الأفكار الفلسفیة التي ساهمت في تكوین الفكر الثقافي لفرحات عباس خلال 

  مسیرته الدراسیة.

العلم والمعرفة  مراكزتمیز الوسط الثقافي الذي ترعرع فیه فرحات عباس بتراجع 

التي استهدفت دور الكتاتیب والمساجد  الاستعماریةوالأمیة نتیجة الهجمة  وانتشار الجهل

وجه الأهالي فلا اخذوا من التعلیم الفرنسي ولا من التعلیم بوغلق أبواب التعلیم الفرنسي 

  للجهل والفقر والأمیة.فتركوا  الحر العربي

                                                             
  .29المرجع نفسه، ص -26
  .29ص ،المرجع نفسه -27
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 المیبسلمدرسة قرآنیة قریبة من منزله بأحجار  8ادخل فرحات عباس في سن 

وفي سن  ث كان سریع الحفظ،یهناك القرآن ومبادئ اللغة العربیة بححیث تعلم  نفرو بوع

تبقي العلوم الحدیثة هناك حیث  لأجلیة لة الفرنسیة الأهیبتدائلاادخله والده للمدرسة ا10

الفرنسیة لمنصب ما في الإدارة  لتحضیرهملك ذحرص والده على تعلیم أولاده الذكور هناك و 

 عافر ومنعلى منطقة بني  قائدمنصبه كعلى للمحافظة من جهة ومن جهة أخرى  هذا

البدایة اظهر الطفل عباس تفوقه بدراسة وهذا بشهادة معلمیه الذین تكهنوا له بمستقبل واعد 

  28.وزاهر في المجال الدراسي

الفرنسیة بجیجل في هذه  الابتدائیةوبعد عامین من الدراسة نقله والده إلى المدرسة  

نیقین ورومان یالتي مرت علیها من ف التاریخیةلصغیرة المملوءة بالأحداث المدینة الساحلیة ا

ه غو نبیثبت  أنفرحات عباس  استطاعوفتوحات إسلامیة، في هذه المدینة  یینطوبیزنووندال 

 .29الدراسي 

 30 .جروح الشارع وبؤس الحیاة والأریاف ىففي المدرسة كان فرحات عباس ینس

نتعلم كیفیة التفكیر والفعل  كنا«  قائلا:فكان یردد دائما  الفرنسیینفي عوالم الثورین  فیغوص

رغم ذلك واجه الطفل تحدي من زملائه الأوربیین في المدرسة الذین كانوا  31ة.داخل المدرس

یضعون على  ایسخرون من العرب وینعتونهم بنعوت ساخرة مثل الجبن الأحمر لأنهم كانو 

  32.حمراء أو الحجارة المحلوقة  شاشیاترؤوسهم 

م عبودیة القرون یداخل المدرسة تعلم فرحات عباس فلسفة الأنوار التي كانت تدعو لتحط -

ت تمنحه لهم المدرسة" دلیل المدرسي التي كان الدلیل أنالوسطى التي وضعتها الكنیسة، كما 

من أطفال الفرنسیین ثم  علمایكونا أكثر  أن"مكتوب فیه فرنسا ترید من أطفال العرب تة لاف

العرب التحدث بلغتهم داخل القسم وفي  الأطفالعن  عسة الفرنسیة كانت تمنالمدر  أن

                                                             
28- Ben jamin stor.zakya daoud .op.cit.p26. 
29 - Ben jamin stora.zakya daoud.op.cit.p25.  

  .27،ص2007فرحات عباس ،الشاب الجزائري،تر، أحمد منور،وزارة الثقافةالجزائر، -30
31 - ibid.p.25. 
32 - ibid.p.24-25. 
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یثبت قدرته  أن استطاعساحتها، هكذا واجه الطفل عباس واقعه في مدینة جیجل رغم ذلك 

 الاختبارلتحدي ویقول بافتخار في أكثر الأحیان كنت أحصل على الرتبة الأولى في اعلى 

. ومن جیجل انتقل 34وفي جیجل اكتشف عباس الثقافة و الثقل التاریخي .33في الفرنسة 

حیث استفاد من النظام الداخلي مع  للدراسة إلى  متوسطة في سكیكدة التعلیم المتوسط،

الذین كان حلمهم الظفر بوظیفة في الإدارة الفرنسیة بعد  عشرین تلمیذا داخلیا جزائریا،

  البؤوس  ون بها الرقي الاجتماعي الذي یزیل عنهم الشقاء وقحقالتي ی35.التخرج 

إلى الثانویة  18اندلعت الحرب العالمیة الثانیة، فنتقل فرحات وهو في سن1914وفي سنة 

هذه المدینة التاریخي والثقافي كبیرا ومؤثرا في ثقافة فرحات عباس  تأثیربقسنطینة وكان 

أي  الملوك النومیدیین، تأثر بمقاومة طنیة،تتكون شخصیة فرحات عباس والو  بدأت،فیها 

تاریخ أجداده في هذه المدینة العلم و  ىلتاریخ عن وعي عمیق بأبعاده تلقلبدایة استقراءه 

  ومقاومتهم ، كانت في هذا الوقت تعرف نشاطا إصلاحیا كبیرا من خلال مساجدها الكثیرة 

سنوات 3تحصل على شهادة البكالوریا ، وجند لأداء الخدمة العسكریة، لمدة  1921في سنة 

بمدینة عنابة، كان برتبة رقیب والرتبة التي منحت له كأهلي لم تكن هي نفسها التي تمنح 

  تألم فرحات عباس  .36في نفس المستوي الثقافي  الأهاليالذین یتساوون مع  للفرنسیین

العنصري الموجود بین الجزائر والفرنسي المحتل، رغم تساوهما في ز المفضوح و یلتمی

كان الاحتلال غیر عادل قائم على التمیز العنصري والظلم  المستوى الثقافي والعلمي،

ولذلك یقول بإلحاح تجنید طلبة الطب والصیدلة في الهیئة الصحیة بالجیش ، یجب  وتعسف،

  .37 الفرنسیینم مثل تكون رتبتهم العسكریة مساویة لكفاءته أن

فرحات عباس خدمته العسكریة فالتحق بالجامعة الجزائر العاصمة  انهى 1923في سنة 

یتعدى عددهم ثمانیة  سجل بكلیة العلوم فرع الطب وصیدلة مع شلة مع الطلاب المسلمین لا

                                                             
33 - ibid.25. 

  .30ص  حمید عبد القادر، المرجع السابق، -34
  .31ص رجع، -35

36 - Ben jamin stora .zakya daoud .op.cit.p28. 
37 - ibid. p35. 
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اختیار  أن إلاوكان هذا التخصص لئن كان مسموح به حینها من طرف الإدارة الفرنسیة 

وممارسة مهنة من المهن  الاستعماریةعباس لهذا التخصص كان بهدف التحرر من الهیمنة 

أثناء مزاولة فرحات لدراسته في الثانویة أو الجامعة لم یلاحظ أي عنصریة من  38 .الحرة

، كان هدفهم یتمثل في نجاح طلبتهم لكنه لم ینسى التمیز العنصري بین أساتذتهطرف 

فمیدان العمل لیس  1923-1921أدائه الخدمة الإجباریة من أثناء  وروبیینالأالمسلمین و 

تعرضه للسخریة من طرف مجموعة قلیلة   أثناءوقد أورد حادثة واحدة فقط  كمیدان الدراسة،

فرحات  بعض الطلبة الأوروبیین، حیث سخر منه طالب أوربي قائلا له" لولا فرنسا یامن 

لوطني كان  الفرنسیین"قبل غزو  " فرد علیه عباس بقوله:لكنت راعیا للمعز في دوارك" 

 آباؤكهل  تستطیع أن تقول لي ماذا یملك  وأنتوقطیعا من الحیوانات ، أرضاجدي یملك 

لم یكن فرحات یشعر بالدونیة أمام  39.في مالطا؟ ألیس الفقر الذي جاء بك إلى  الجزائر

یعني  جیدا بأن الشعب المهزوم لا ومتأكدازملائه الطلبة من الأوروبیین، حیث كان واثقا 

  تضعفني ویقول أنبإمكانك أن تهزمني ولكن لیس بمقدورك  40 .مطلقا انه شعب ضائع

  41."هي التي انهزمت شعب ضائع" أسلحتهمالمهزوم لا یعني أنه  الشعب

 وفي الوسط الطلابي تفتحت أفكار عباس أكثر وبرر توجهه العلمي فقد تمیز من بین أقرانه-

یكون كثیر الحركة  أن أهلتهبسرعة البداهة والحضور والحجة والتفوق الدراسي وهي عوامل 

ابرز نشطاء العمل النقابي ثم رئیسا لجمعیة  كأحد فاختیروالنشاط داخل الحرم الجامعي 

ة الطلبة المسلمین ی، ثم نائب لرئیس جمع1936الجزائر سنة  الجزائریینالطلبة المسلمین 

الطلابي من صهر  نضالهلقد مكنه   1931-1927ثم رئیسا لها في سنوات شمال إفریقیا 

المرافقة  التاریخیةوتتجدد وفق تغیر الأحداث  .42أفكاره السیاسیة وفق رؤیة واقعیة تتغیر

  43آنذاك.للساحة السیاسیة الجزائریة 

                                                             
38-ibid. p29. 

  .21المرجع السابق،ص الشاب الجزائري، فرحات عباس، -39
40 - Ferhat Abbas. Le jeune algérien .op.cit.p.15.  

41 -Ben jamin stora.zakya daoud.op.cit.p30.  
42 -ibid.p47.  

  .308- 307،ص1976الدار التونسیة لنشر، المتحي سلیم وآخرون، تر، إفریقیا  الشمالیة،شارل أندري جولیان ،  -43
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وإلى جانب نشاطه داخل الحرم الجامعي ومع الطلبة الجزائریین بدأت عبقریة ابن جیجل 

تنضج وتكتمل من خلال خوضه الكتابات الصحفیة تحت اسم مستعار (كمال بن 

، أعمقولكن رمزیة هذا الاسم كانت  الاستعماریةمن عقوبات الإدارة  للأقلیاتسراج)،وذلك 

في تجدید والحداثة أما ابن السراج الجزائریین أمل الشبان  ك وهوتور فالكمال نسبة لكمال أتا

یرمز إلى ماض تاریخي فیه الكثیر من الحسرة والمرارة على إثر سقوط الخلافة الإسلامیة 

فكانت معظم مقالات فرحات عباس الصحفیة في فترة مابین  1492.44في غرناطة 

وق السیاسیة والمدنیة تتمیز بشجاعة الطرح من خلال المطالبة بالحق 1927-1931

  للجزائریین .

في هذا السیاق كتب عباس مقالا في جریدة الإقدام جاء فیه "إن جمیع الشعوب تصبوا إلى 

تضرب مدینتها عرض الحائط، أو التنكر لتقالیدها، لأن هذه  أنأثر أوروبا دون  اقتفاء

  45 .ضي والحاضرالشعوب بحاجة إلى دولة أوروبیة تكون لها بمثابة همزة وصل بین الما

ي ثر فرحات كمثقف ومحاور ممتاز وحدامن خلال هذه الكتابات والطروحات الأولیة یظه

فهو یرید أن یكون جزائریا مرتبط بفرنسا عن طریق الحصول على الجنسیة الفرنسیة كونه 

الإسلامیة العظیمة  مبادئهاوالتخلي عن  أصالتهلكن دون نكران  متحكم في الثقافة الفرنسیة،

یوجد  "لا ة وكتب في هذا السیاق في الشاب الجزائري:نالتمدن والعصر  استیعابالقادرة على 

فهو یملك أذرعا قویة  یمنع الشاب الجزائري أن یصبح فرنسي الجنسیة، في القرآن الكریم ما

  طنا وقلبا رحیما ووعیا بالتضامن" .فوذكاء مت

ن الشخصیة الإسلامیة ففي مقال له بعنوان" الكولونیالیة ولهذا طالب فرحات بالإدماج ضم

"ظل الإسلام دیننا الأمین وهو الإیمان الذي یعطي  الدینیة ضد الإسلام" كتب یقول: والأحقاد

الإنسان لكي یكون  ىیسع أنوهل من التعصب  ي،حلكیاننا. إنه بمثابة موطننا الرو المعنى 

  46.نفسه 

                                                             
44 - Ben jamin stora.zakya d auod . op.cit.pp22-23. 

  .42-41فرحات عباس، رجل الجمهوریة،المرجع السابق،ص ص  حمید عبد القادر، -45
  .43-42نفس المرجع،ص ص -4646
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الذي نشأ فیه ي تمسك فرحات بأصالته وبوسطه الفلاحح من خلال هذه المقالات ضویت

فیقول في هذا السیاق :" إن ثقافتنا لم تفصلنا عن شعبنا بل بقي فكرنا دائما عالقا لاصقا 

  47.الذین بقوا وراء القافلة"  بأولئك

ویتضح من هذا ثنائیة فرحات عباس الفكریة التي لازمته والتي جعلت منه رجل كل  

بدون منازع، وقد نشأت هذه الثنائیة ضمن عدة مؤثرات ثقافیة استمد منها  التاریخیةالمراحل 

ثقافته وهي الدین الإسلامي حیث یقول عنه ان الإسلام سیبقى  الغذاء والمحرك الأساسي 

للمقاومة الجزائریة هذا الدین الإسلامي الذي رضعه من حلیب أمه واستمده من بیئته وتاریخ 

  أجداده.

ؤثر الثاني هو التعمق بالثقافة الفرنسیة وأسرارها وعن قوتها، فكن لجانب دراسته أما الم

لیطلع على تاریخ وطنه من  الآدابالصیدلة كان یحضر محاضرات الأستاذ غوتیه في كلیة 

الذین  الغربیین المؤرخینالأستاذ غوتیه مثله مثل و  48.دخول القرطاجین إلى الوقت الحالي 

عمل فرحات عباس على وضع الحجر  وماني لتبریر وجودهم بالجزائر،الاحتلال الر  یعظمون

الأساسي من النظرة والتحلیل الخاطئ والمعتمد من طرف مؤرخي المحتل الذین اعتبروا 

تلیق بهم مثل  ، ووصفوا العرب بأوصاف لااحتلالاالوجود العربي الإسلامي في الجزائر 

الإسلام في بلاد المغرب یشكل  أنتشریح حرب  دهفأورد في مجل49.عصابات إسلامیة

هي سیاسة محكوم علیها  تجاهله،العنصر الأساسي في البناء الاجتماعي وأي سیاسة ترید 

  بالفشل ".50.

تجد  التي ساهمت في تكوین فكره الثقافي، والتاریخیةوإلى جانب المؤثرات الدینیة 

من  كبار فرنسیینودراسته لأدباء  اطلاعهأخرى كان لها دور هام في ثقافته وهو  مؤثرات

                                                             
  .145،المرجع السابق ،صالاستعمارفرحات عباس،لیل  -47

48 - ferhat Abbas.le jeune  Algérrien .op.cit.p19. 
  .44أحمد منور،ص تر، شریح حرب، فرحات عباس، -49
  .46ص نفس المرجع، -50



  بیئة فرحات عباس   -------------------------------  :التمهیديالفصل  

 

 
21 

یهمه  سلاح لا عندهعصر التنویر لیتعمق في فهم الثقافة الفرنسیة وعناصر قوتها، فالمعرفة 

  .51المال ولا الریاضة لم یخلق للعمل الیدوي

الأخیرة  والمغرماتوهي محاولة حول الثورة  chateaubriandلقد قرأ لمؤلفات شاتو بریان 

اخر ملوك Diderot و یدر حیث حاول لدهذه الروایة لهذا الأدیب تصور خروج لابن سراج ، 

هذا الكاتب جعل المسیحیة دیانة عصریة ذات قیمة  1492المسلمین من غرناطة سنة 

 .52للحیاة العصریة والإنسان العصري 

وسیطرتها  المسیحیة الدینیةالذي تدور كتاباته الفلسفیة حول المؤسسات  لیدورواوقرأ أیضا 

 ومؤلفاته خاصة رسائلVOLTAIREوقرأ لفولتیر .53على الفرد والأسرة وینتقدها انتقادا فلسفیا

بیس الخامس عشر، ویدافع عن الحریة ضد الهیمنة وسیاسة فلسفیة التي ینتقد فیها الملك ل

  .54فكانت رسائله بدایة لبیان عصر التنویر  القهر،

مثل رسائل بلزاك التي تتعرض للحیاة الاجتماعیة الباریسیة .Balzac55 لزاكلب وقرا أیضا

لإصلاح الأسرة والمجتمع وقرأ أیضا مؤلفات فرانس أناتول  مثل الآلهة  حلولوینتقدها ویضع 

ا وقرأ عطشى التاریخ المعاصر والذي یتعرض فیه بالأخص إلى قضیة الحریة في فرنس

 .56خرة البیضاءمنزل الراعي على الصقصص فیكتور هیجو البؤساء 

 ستورا بنجامینفرحات عباس رجل ذو ثقافة عالیة ومتصلب وعنید في مطالبه یقول عنه 

  .57رجل ذو ثقافة مزدوجة واحدة داخلیة خاصة مسلمة، وأخرى عامة سیاسیة جمهوریة 

كان یعبر عنه في بدایة نشاطه السیاسي كان نابعا من قناعته، فقد دافع عن فئة  ما

شروط الحیاة، بقي مرتبطا بها، متأثرا بوضعیتها،  ادنيمن  الاحتلالمها الفلاحین التي حر 

                                                             
51 - Ben jamin stora zakya.daoud.op.cit. P25. 
52 - cédéren.Encyclo bédie Encarta.2003 chateaubriand.  
53 -cédéron. Encyclopéde En carata. 2003.Diderot. 

 
54 - Cédron . Encyloédie En carta.2003 Voltaire. 
55 -Amar Narron .op.cit.p.29.  
56 - jlan la couture. Cinqhonumes et la France.ed.seul paris.1961.p270. 
57 - Ben jamin stora .zakya.daoud op.cit.p.11. 
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منعته ثقافته الإسلامیة من  بدایة نشاطه السیاسي وحتى وفاته جعل حیاته في خدمتها منذ

، جعلته إنسانا حرا رافضا للذل الجزائرالتنصر من جذوره العمیقة المغروسة في أرض 

الدیمقراطیة  ومبادئهموالعبودیة، وثقافته الفرنسیة منحته القدرة على مواجهة المحتلین بلغتهم 

  1789التي ضحوا من أجلها خلال الثورة الفرنسیة 

قدرة المسلمین على اكتساب العلوم والمعرفة، وحبهم للحریة رهن على بفهو مسلم 

  الشعوب الحرةوالدیمقراطیة كبقیة 

اطلع فرحات عباس على تاریخ فرنسا من خلال المدرسة ولكنه كان مهتما بمعرفة تاریخ -

، ولكن من خلال الكتب التاریخیة الفرنسیة ومع ذلك فقد وجه انتقادات لاذعة بيالمغرب العر 

 فهو إلى جانب كونه ون له خدمة لوطنهم فرنسا.ر ر بلمؤرخي الاحتلال المتحیزون للظلم والم

سیاسي بالدرجة الأولى لم یهمل الدراسات التاریخیة والإنسانیة لأنه أدرك بأنها هي المحرك 

   .الأساسي لوعي الشعوب وتحررهم

  

  

  



 

 

  



 

 

( فرحات عباس ورؤیته للهویة الأول: فرحات عباس ورؤیته للهویة الجزائریةالفصل 

  الجزائري)

  

  الاندماجفرحات عباس وسنوات  :المبحث الأول

  فرحات عباس الفیدرالي الثاني: المبحث 

  فرحات الثوري  المبحث الثالث:
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 تمهید:

التي كونت  والاجتماعیةتحدثنا في الفصل السابق عن بیئة فرحات والمؤثرات الثقافیة 

وأسالیبه النضالیة  تفكیرهلفرحات عباس والتي أثرت فیما بعد في طریقة  الإیدیولوجیةالأرضیة 

تعرض موضوع الهویة التي احدث جدلا واسعا في تیارات الحركة سنسفي هذا الفصل 

سنتناول الموضوع یزال قائما إلي یومنا هذا  الوطنیة ولدى الشعب الجزائري عامة والذي لا

من المطالبة فبسرعة تطور مطالبه السیاسیة  عرفمواقف فرحات الذي من خلال آراء و 

تعرض ظروف تلك المرحلة التي نسة بالفدرالیة في الإطار الفرنسي إلى المطالب بالاندماج

وسنرى إن كان قد سقط في فخ   1936الأمة الجزائریة في أوجعلته ینفي وجود الدولة 

كل  جعلته یتبنى تلك الأفكار والقرارات  هناك أسباب أخرى أن أم الاستعماریة الإیدیولوجیة

  .هذا سنتطرق إلیه خلال هذا الفصل

   الاندماجفرحات عباس وسنوات  المبحث الأول:

یزال طالب بجامعة الجزائر ورئیسا للطلبة  احتفالات الذكرى المئویة كان فرحات لا1

كلمة بهذه المناسبة فرفض أن  إلقاءحیث طلبت منه إدارة الاحتلال  إفریقیاالمسلمین لشمال 

 الاحتفالاتللشعب الجزائري المسلم، فقد اعتبر هذه  أهانتااعتبرها  الاحتفالاتیشارك في 

  بالعیش حرا على أرضه. حق الشعب طالببالتي یفتخرون بها جریمة 

یعرف تقدیم التنازلات الغیر  أخر أكثر رفعة ،فهو لا مصیرففرحات كان في انتظار 

ربط بشرط، هو  1789لاء فرحات عباس للجمهوریة الفرنسة ومبادئ ثورتهافو  58.مشروطة

وإلغاء امتیازات المحتلین الشخصیة. بقانون الأحوال  والاعترافوالمسلمین،  الجزائریینتحرر 

  59 .الإقطاعیین الكبار

 60لوطنه وأرضه . بالانتماءشعبا یشعر  ففرحات سعى لجعل الشعب الجزائري المسلم،

                                                             
  .53لمرجع السابقنصا رجل الجمهوریة، فرحات عباس، حمید عبد القادر،-58
  ع والصفحة .جنفس المر -59

60-ferhat abbas la nuit coloniale op.cit. p109. 
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 وأحقواالجزائر أخذوها بقوة والدم فهم إذن أسیادها  ،یعتقدون بأنهم في وطنهم اكانو فالمحتلون 

 61.بها

لات الذكرى المئویة لغزو الجزائر في مایو احتفلاأي بعد ا 1931كتب فرحات عباس في 

لا امنها كتب مق استیاءهمالتي أظهر الطلبة المسلمون  الاحتفالاتویونیو ویولیو، وهي 

فعلیه أن  إذا لم یغیر من مفهومه،62بأنهم. الاستعمارموض الغد، لأذكر مأساة الأمس وغ

في تلك  الجزائریینیستعد لأیام قاتمة، كما لا یفوتنا أن نقول أن فرحات كبقیة معظم الشبان 

بأنه كان واهما  اعتراف  1981في سنة  الفرنسیة لكنالفترة، علق أملا كبیرة على الحكومة 

وأن الطبقة  والاستغلالعلى السیطرة  الا قوملا یفقد أدرك بأن الاحتلال  في هذه الفترة.

  الحاكمة في فرنسا كانت متفقة مع سیاسیة المحتلین في الجزائر.

المسلمین  والجزائر زادت الهوة بین المحتلین تفالاالاحتهذه أن  نقولأن  نستطیع

فرحات عباس ذلك ورفض  ركأدوأثبتت بأن التعایش بین مجتمعین متناقضین مستحیل ولقد 

كما  استثناءالمسلمین بدون  الجزائریینكبرى لكل  ةإهانالعار فهي  باحتفالاتالمشاركة 

العمق الفكري، والبعد  اكتشافأوردنا سابقا، فقد كانت هذه المرحلة بالنسبة لفرحات 

التي استمدها من الثقافة والتي  بأفكاره والتجبر فحاولقائم على الظلم احتلال  الاستراتیجي

مبادئ  بتطبیقكثیرا، أن یلغي مفهوم الاحتلال عن طریق  الدعوة لإزالة أسالیبه ن  تأثر بها

الجزائر والسعي لبناء جزائر جدیدة مبنیة على أساس الإخاء  في 1789الثورة الفرنسیة 

ن مبادئ الثورة الفرنسیة تحمل ملا التي  الفرنسیةكومة حولكن تعنت ال ، والمساواةوالحریة 

  شیئا.

  وین فدرالیة منتخبي قسنطینةكت -2

نتخبین الأهالي قد انحطت منزلتها وفقدت المصداقیة القلیة التي مكانت فدرالیة ال 1930في 

بلدیات  ءحاد والتجمع قائمة خاصة وان فدرالیة منتخبي رؤساتلها وبقیت ضرورة ا كانت،

                                                             
61- Ibid.p.119. 

  .61ص احمد منور، المرجع السابق، رحات عباس، الشاب الجزائر ترنف -62
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عندئذ بادر المحامي سیسبان فجمع منتخبي قسنطینة  قویة،الجزائر الأوروبیین كانت نشیطة 

وكون فدرالیة منتخبي عمالة قسنطینة والتي أودعت قول نیتها الأساسیة في دار العمالة یوم 

من إبعاد  .64تمكن الدكتور بن جلول  1933ذلك،  سنین من3. وبعد 193063جوان 20

ومنذ ذلك الحین انتقل مركز الثقل على القیادة الفدرالیة،  والاستیلاء سبسیانالمحامي 

السیاسي في حركة المنتخبین إلى الشرق، وصارت الهیمنة في الحیاة السیاسیة لنخبة الأهالي 

فدرالیة الجزائر ووهران من حیث عدد  تفوقها علىبسبب من نصیب فدرالیة منتخبي قسنطینة 

رحات لاسیما بعد أن صار المنتخبین ونشاط قیادتها على رأسها الدكتور ابن جلول ونائبه ف

 والنیاباتالعام  والمجلسعضوین بجمیع المجالس ، البلدیة  1935-1933الرجلان في فترة 

في أدبیات التیار  مهمینقد شهدت صدور كتاتیب  1931المالیة. في هذه الأثناء كانت 

اللیبرالي الفرنسي  وكتاب. 65اب الجزائريجزائري وهما كتاب فرحات عباس الشالاندماج ال

  المستقبل السیاسي للجزائر.الحاضر و الحاكم العام السابق موریس فیولیت عن 

 1937-1933ركة المنتخبین من حلجملة إن الحیاة السیاسة لویمكن القول با

فیما یخص الأشخاص، حول الدكتور بن جلول ونوابه فرحات عباس بسطیف  ،انتظمت

فیما یخص الأفكار حول  وانضمت لخضري بقالمة، ببسكرة والدكتور والدكتور سعدان

المقولات الواردة في كتابي عباس وموریس فیولیت الحاكم العام السابق بالجزائر كانت له 

المدى وكان أفقه الفكري واسعا، فكان تصوره أن الضغط المستمر مولد  مستقبلیة بعیدةنظرة 

الیوم إلى  بالاندماجنخب المطالبة محالة وأن موقف الرفض الدائم سیدفع ال لا للانفجار

المطالبة  به  اشتدادحین  الانفصالأو على الأقل إلى عدم معارضة  غدا بالانفعالالمطالبة 

عدلا  أكثررفض وجهة نظر  فكان رأیه أن مصلحة فرنسا من أجل البقاء في الجزائر تقتضي

 الاندماجیةالمنتخبین ووسعت آمالهم  أعجبت هذه الأفكار.66ستفقد الجزائر إلا وإنسانیة و

أن لهم بفرنسا بعض المحامین،  بعض المواساة والعزاء إلي قلوبهم حیث علموا وأدخلت

                                                             
  .187ص ،2018،للنشر والتوزیعدار قرطبة  ،1930-1910الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین  صالح بلحاج،-63
  .جلول ابن -64
  نفس المرجع نفس الصفحة.-65

66-Cité par ELjarida.no 15. déc.1974.p33. 
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یؤیدون كل مسعى مندرج في هذا المنظور وخاصة اقتراح فیولیت من  یوم ظهوره في  افجعلو 

1931.  

 ة حالم بتكوینخصیة ذو ثقافة عالیبرز فرحات في الثلاثینات القرن العشرین كش

المسلمین  الاتجاهمجتمع الجزائر المبني على العدالة الاجتماعیة یرى بأن سیاسة الاحتلال 

في القرآن الكریم یمنع الجزائري المسلم أن یكون مواطن  شيءخاطئة من أساسها "فلا 

  67الوطني  بالتضامنقویة وذكاء متقد وقلب مخلص واعي  بسواعدفرنسیا، 

لذا یجب على المحتلین خلق مجتمع متناسق یجمع الأوربیین والجزائریین المسلمین 

معا، ولن یكون ذلك إلا عن طریق التعلیم فالعلم في نظره هو أساس التكامل والترابط وإزالة 

والمستشفى والطریق یجب تطبیق  الجزائریینالأحقاد، ثم بعد توفیر الدراسة لجمیع التلامیذ 

جزائریین كل سكانها بدون تمییز عرقي او دیني یقول هو القضیة الأساسیة العدل داخل ال

فرنسا ألا تنفصل عنها الجزائر فالإسلام هو وطننا الروحي وفرنسا وطننا  أردتللمسلمین إذا 

  68الفكري.

بتوفیر العلم والعدل یمكن بناء جزائر جدیدة تتسع للجمیع، ولكن نظرة الفرنسیین كانت 

من القرن العشرین، التي كانت  الثلاثیناتأن مطالب النخبة في  یدركوانظرة قصیرة لم 

به لخطورتها موریس فیولیت الحاكم العام نالأساس المستقبلي لتحضیر الشعب لثورة والذي 

  الفرنسي في الجزائر وقد سبق أن أشرنا إلیه.

أجل  وطاردت العرب من یقول فرحات عن فرنسا وطوال سبعین عاما قد سلبت وطردت،-

والإسبان ،وعلیه فإننا نتوجه إلى فرنسا هذه لنقول لها:" أعیننا من  بالإیطالیینالجزائر اعمار 

علیم بدون الحریة التي . فعلا ما فائدة الت69دي مدارسك "یأو استع اجل أن نستعید كرامتنا،

  ؟ تترتب عنه

                                                             
  .133فرحات عباس، الشاب الجزائري المرجع السابق، ص  -67
  .136نفس المرجع، ص  -68
  .127نفس المرجع، ص -69
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ة في نظره هي ة الشعب الجزائري وحریته فالمدرسیب فرنسا بإبراز خصوصالهنا فرحات یط

أساس حریة الفرد ففي المدرسة تعلم فرحات معني الحریة والمساواة العدل وغیره من المفاهیم 

والتي لم یحمل منها المحتلین شیئا  14789والشعارات البراقة التي تتغنى بها الثورة الفرنسیة 

  السابقة. أشد قسوة من العصور الاستعماریةعكس كانت سیاستهم البل ب

المسلمین واسترجاع كرامتهم  الجزائریینباس نضاله السیاسي كله كان لأجل فرحات ع

في  الاندماجوحریتهم المسلوبة إلا أن هناك بعض الآراء بشأن موقف فرحات عباس من 

في اندماج  مانعإطار الأحوال الشخصیة الإسلامیة لم یكن ثابتا قاطعا فهو لم یكن لدیه 

من مرة في أحادیثه مع  أكثرشامل من دون أحوال الشریعة الإسلامیة وقد طلب هذا صراحة 

تقروه مع  أن وباستطاعتكم. 70 الاندماجعباس یقول لهم نرید  الفرنسیین فكانالمسؤولین 

عنوة .في هذا المعني كتب " بعضهم عباس ناضل  الجزائریینالتجنس على جمیع  فرض

التي عقدتها لجنة  الاستماعمن أجل المدینة الفرنسیة فهو في سر جلسات نضالا صادقا 

  إلى  رغلبته نفسه فأس العام في الثلاثینات قد الاقتراع

ا من دون ض.فر 71التجنیس  الجزائریینمحدثیه بان فرنسا ینبغي لها أن  تفرض على 

مع یهود  غیر وضع مختلط الأحوال الشخصیة الإسلامیة كما كانت قد  فعلت ذلك من

.بتنبیه كان قد 72الجزائر بمرسوم كریمیو " وكتب بعضهم أیضا " عباس وهو یخاطب الوزیر

جعله یختلف مع الأمیر  "وهذا ما تاما مفروضا من قبل فرنسا إن لزم الأمر. اندماجاطلب 

  خالد والعلماء المتمسكین بالأحوال الشخصیة الإسلامیة.

أسالیبه وفلسفته وكان رجل كل المواقف  يالاحتلال وأن یلغ اعوجاجیصلح  أنأراد فرحات 

عباس رجل صریح مدافع عن شعبه  مطالبه حسب الظروف السائدة في كل مرحلة فرحات  تتغیر

وعن فئة الفلاحین التي جاء منها حیث یذكر بأن آلام شعبه هي التي دفعته لممارسة السیاسة لكن 

                                                             
معناها ان یحصل الفرد على الجنسیة الفرنسیة ویصبح مواطننا فرنسیا یتمتع بجمیع  :L' assimilation الاندماج -70

الحقوق المدنیة مع بقائه على دینه وتمتعه بقانون الأحوال الشخصیة الخاص به كمسلم وهذا ما طالب به معظم دعاة 

  . الجزائریینمن  الاندماج
لدى فئة  هي الدعوة التي لم تجد لها صدى الإو  ا مسیحیا،لیصبح مواطنا فرنسی یعني تغیر الشخص ودینه التجنیس: -71

  .الجزائریینقلیلة جدا من 
  .190ص المرجع السابق، ،1939- 1910 الجزائریةصالح بلحاج الحركة الوطنیة  -72
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وسائل تقلیدیة تجاه الجزائر المسلمین ولهذا لم تستطع ان تحقق  ، استعملتنالفرنسییممارسة المحتلین 

 .73النجاح

بجمیع المقالات التي كتبها  وقد أوضح موقفه من التجنس في كتابه الشاب الجزائري،

المطلق الدین الإسلامي،  الاحترامأسبوعیة الدكتور ابن التامي" التقدم" المتمثل في: أولا:  في

من الوجود فوق أرضنا قرنا العربیة والحضارة الإسلامیة فالإسلام عندنا له أربعة عشرة  واللغة

وأعطانا حقوقنا، ومحاولة القضاء علیه هي مضیعة للوقت وسوف یبقي أمام كل محاولات 

  تهدیمه 

  ثانیا: التخلي كلیا عن أسطورة التفوق العرقي 

  سیاسة المساواة في الحقوق وحدها القادرة على فتح أبواب المستقل المشترك  ثالثا:

 جهة، القدیم من الشاب الجزائري یجب أن یكون الخمیرة التي تغیر المجتمع المسلم، :رابعا

  لمنافسة المجتمع الأوروبي.ا مجتمع متطور مسلح بالتقنیات إلى

إذ ترك العادات والتقالید 74.لماضيعلى ا المحافظةمع الحضارة الغربیة  قبولخامسا: 

الإسلامیة سوف تفصل الشعب الجزائري المسلم عن ماضیه، الشریعة الإسلامیة هي الوطن 

یحتاج للجنسیة  الفرنسیة كفرد منفصل  علما ان فرحات لم یتجنس فهو لا الحقیقي للجزائر

كلهم بدون  عن مجتمعه فقد طالب بقوة إدخال ستة ملاین نسمة من الجزائر المسلمین،

المحافظة على الأحوال  إطارفي المواطنة الفرنسیة فهو بذلك قد اختار المواطنة في  استثناء

فهو یتفق مع الأمیر خالد الذي طالبة قبله بإلغاء القوانین  الجزائریینالشخصیة للمسلمین 

نح صفة وتحقیق العدالة للجمیع، وتمثیل الجزائریین المسلمین في المجلسین وم الاستثنائیة

   75 .المواطنة للجمیع، دون اللجوء إلى طلبها مع احترام قانون الأحوال الشخصیة

                                                             
73 -AgeronC.R.Les Algériens musulmans et la France op.cit.p963. 
74 - Ferhat Abbas.la muit cole niale.op.cit. p121. 

، الطریق الإصلاحي والطریق التربوي، ترجمة عبد 1954- 1900الجلالي صاري محفوظ قداش، المقاومة السیاسة  -75

  .53،ص1987المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر، القادر حرات ،
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یهودي ، 23بین الجزائریین ویهود قسنطینة التي أدت إلي مقتل  1934بعد أحداث أوت 3

وابن قة الیهودیة  المسلمین تدخل الشیخ عبد الحمید بن بادیس، الجزائریینقتلى من 4و

استنكر فرحات جلول وتهدأت الأوضاع، كما ن لتعبیر عن أواصل الصالإسلامیة ایلي غوزلا

 EliEایلي غوزلان الیهودیة الإسلامیة اقة صل برئیس جمعیة الصداتهذه الأحداث و 

Gazlan   ساواةاللاموسببها الفقر ، والظلم و  الاحتلالنع من صمعتبرا أن هذه الأحداث هي 

  76 .التي خلفها الاحتلال بین المسلمین والیهود

شهدت أحداث دامیة سببها الیهود فأحد أعوان  1935فیفري 1وفي سطیف في 

أطلق النار من مسدسه في إحدى الملاهي بسطیف على  SERVENالشرطة اسمه سیرفان

عن  السطایفیة إلى محافظة الشرطة معبرین فاتجهبالمدینة  ىوعمت الفوض جزائري وقتله،

على أملاك  باعتداءفقام المواطنون  غضبهم فأطلقت الشرطة علیهم النار وقتلت اثنان منهم

وصلت  الجزائریینالیهود وعم الرعب ، وانتقلت أعمال العنف ضد الیهود إلى عدد من المدن 

  77 .مدینة مستغانم حتى

 في قسنطینة، احدثانفجرت  1935في سنة بقولهیصف فرحات عباس هذه الأحداث 

وبسكرة وكانت الشرطة الاحتلال تحت تصرف رؤساء البلدیات الفاشحین  و بجایة وسطیف ،

 78.في مناضلین قدماء، وجرح عدد كبیر منهم فقتلوابإطلاق النار على الشعب  آمروالذین 

  79 .المسلمین الجزائریینوعلى إثر ذلك تدخلت سلطات الاحتلال بقوة واعتقلت العشرات من 

المسلمین  المنتخبینع المتوترة والخطیرة جعلت العلماء فیدرالیة وأمام هذه الأوضا

وكونوا لجنة لتحضیر  1935نوفمبر24-17الجزائریین   یعقدون مؤتمر في قسنطینة مابین

طرحت هذه الفكرة من قبل .80 الجزائرییندراسة من أجل تأسیس حزب سیاسي یجمع صفوف 

                                                             
76- Ben jamin stora.zakya daoua.op.cit.pp63-64.  
77 - Mahfoud kaddache.op.cit.p 67. 
78 -Ferhat Abbas .la nuit colonile.op.cit.p 121.   
79-Ben jamin stora zakya daoud op.cit. p65.  
80 - chaude collot et jeon robort henrey. le moavement natnonal algérien textes 1912-

1954.ed hlamattan.paris.1978.p64. 
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وساطور فرحات عباس  كذلكوطرحها  1934أفریل 13الأمیر خالد في جریدة الدفاع لیوم

في جریدة الدفاع .ومهما یكن فإن فكرة المؤتمر الإسلامي الجزائري  1935فیفري 15في یوم 

تنسب لشیخ عبد الحمید بن بادیس ففي حدیث له إلى صحیفة(الدفاع)  التي كان یدیرها 

ابن بادیس إلى  دعاالسید الأمین العمودي بالفرنسیة والتي كانت لسان الحركة الإصلاحیة ، 

جبهة وطنیة) لوضع قائمة من  الأحزاب الجزائریة في مؤتمر إسلامي( أو اجتماع الجمیع

  1936.81المطالب التي یطلبها الجزائریون من فرنسا وكان تاریخ هذه الدعوة هو ینایر 

نشر فرحات عباس مقالا له بجریدة الوفاق الفرنسي الإسلامي  1936فیفري  27في 

ب فرحات عباس هذا المقال ردا على جریدة فرنسا هي أنا كت –بعنوان على هامش الوطنیة 

Le temps   العنصریة المتطرفة التي اتهمت في مقالتها بأن الحركة الوطنیة الجزائریة هي

التي كانت وراء المقال بسطحیة وبدون معرفة شخصیة فرحات عباس، وبعد نظرته السیاسیة 

كل الدارسین یقول فرحات یزال یتردد عند  فإننا حتما سنركز على المنطوق الذي كان ولا

وطن الخرافة، لم  باعتبارهاعباس"  لو إني اكتشفت الأمة الجزائریة لأصبحت وطن الجزائر 

أكتشفها، لقد زرت المقابر لم یحدثني عنها أحد" لقد تم تردید هذا الحكم أو منطوق الحكم 

ي، وعرفنا أوضاع وطن خرافة" ولكن إذا حللنا الموضوع في سیاقه التاریخ باعتبارهاالجزائر 

الجزائریین في تلك الفترة فإننا سنتعرف بدون شك أهداف فرحات عباس من وراء ذلك 

الموضوع، وهي ثورة سیاسیة ضد المحتلین، ومصالحهم في الجزائر فقد وقفو ضد أي 

سیاسیة داعیة إلى مساواتهم بالجزائریین المسلمین، فكل سیاسة رامیة لذلك تعني تقلیص 

  تهم.ااز متیانفوذهم و 

لقي المقال رد فعل عنیف من الحركة الوطنیة وكان أول رد من رئیس جمعیة علماء  

أي بعد شهرین تقریبا من صدور  1936المسلمین الشیخ عبد الحمید بن بادیس  في أفریل 

مقال فرحات عباس، كتب مقال بعنوان كلمة صریحة هي رد مباشر على فرحات عباس فبعد 

علیوة " الذي كان ینادي "  ابنة ممثلة في شخص " قیطر الة وبلیغة بین فریطأن عقد مقارنة 

یبن أن الصراع  الذي قال " أنا فرنسا" هو ما الاندماجيأنا االله" وبین الشخص فرحات عباس 
                                                             

  .152، ص1992دار الغرب الإسلامي، لبنان،  4، ط3،ج  1945- 1930الحركة الوطنیة  أبو القاسم سعد االله، -81
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 مظاهره یعلن في كلمة صریحة قائلا: " لا اختلفتصراع واحد وإن  والاندماجیةضد الطرقیة 

ي صحف التاریخ وفتشنا في الحالة الحاضرة، فوجدنا الأمة (.) إننا فتشنا ف سادتي یا

الجزائریة المسلمة متكونة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنیا ولهذه الأمة تاریخها 

نیة واللغویة، ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها یالحافل بجلائل الأعمال ولها وحدتها الد

  82ل أمة في الدنیا".حسن وقبیح، شأن ك هفها، بما فیها منواختلا

هویة قائمة بذاتها ومتكونة من اللغة والدین والتاریخ والتقالید،  للجزائرویعني هذا أن 

ترید أن  یمكن أن تكون فرنسا ولا ولذا فإن هذه الأمة الجزائریة الإسلامیة لیست فرنسا، ولا

أخلاقها وفي تصیر فرنسا ولو أرادت بل هي أمة بعیدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي 

ترید أن تندمج ولها وطن محدود معین وهو الوطن الجزائري بحدوده  عاداتها ودینها، ولا

الحالیة المعروفة، والذي یشرف على إدارته العلیا السید الوالي من قبل الدولة الفرنسیة. أي 

طار لهویة الفرنسیة، وذلك في إأن الكیان الجزائري القائم بذاته وله هویة متمیزة عن ا

. السیاسیة 83دیس والجمعیة القائمة على التمییز بین الجنسیة اجیة الأساسیة لابن بیستراتالا

  سیة القومیة.جنوال

ویذكر مالك بن نبي في مذكرات شاهد للقرن حول ذلك المقال اطلعت على المقال، قطعا - 

سا ورأیت اسم عنوان المقال انا فرن قرأتلم تهزني صدمة مثل التي هزتني ذلك الیوم، منذ 

   84 .صاحبة فرحت عباس

كان مالك بن نبي في تلك الفترة یعیش في فرنسا، وشغوفا بمعرفة أحوال الجزائر، 

المسلمین تجاهها ، ویشترك مع جمعیة العلماء   الجزائریینوسیاسة المحتلین فیها وردود فعل 

سب رأیه ،وأرسله إلى في إحیاء الشخصیة العربیة الإسلامیة ، ولذلك قام بكتابة مقال شیق ح

الأمین العمودي  لنشره في جریدة الدفاع  ولكن هذا المقال لم ینشر، ولما سأل بن نبي، 

                                                             
  .133، ص 2003دار القصبة، الجزائر،  والتأسیس،النقد  بینالجزائر  فيورة، الخطاب الفكري زواوي بغ -82
  .134نفس المرجع، ص -83
  .360، ص1984 الفكر، دار ،2ط مذكرات شاهد القرن، مالك بن نبي، -84
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 لا حتىروایة یر بقوله نعم إنني لم انشره عن الأمین العمودي عن عدم نشره فأجابه هذا الأخ

   85.أحطم مستقبل فرحات عباس في الحلیة السیاسیة

ن على معرفة بجوهر ذلك الموضوع السیاسي الذي نشره یظهر أن الأمین العمودي كا

  ینتقده  أوفرحات عباس، فلم یتحامل علیه 

فرحات قد سقط في   إنمختلف ردود الفعل الحركة الوطنیة تؤید الطرح القائل  إن

الناكرة في مجملها للهویة الوطنیة التي تقوم أن الجزائر لم  الاستعماریة الإیدیولوجیة أطروحة

التي  الإیدیولوجیةتحتل إلا لأنها لم تكن تتمتع بالسیادة وأنها كانت دوما نهبا للأجنبي، هذه 

  طالما ناضل فرحات عباس ضدها.

مواقفه السیاسیة في هذه الفترة بقوله "في  الاستعمارویوضح فرحات في مصنفه لیل 

مرحلة كانت لي مواقف سیاسیة، الیوم یستغلها المحتلون، لدلالة على أن الوطنیة هذه ال

 موقفي في ذلك الوقت معروف جدا، لا سوء النیة واضح، الجزائریة لیست لها جذور عمیقة،

یكفي ذكر بعض الجمل من مقالاتي كحجة ضد سیاسة كانت یجب على الأقل ربطها بواقع 

جاءت في تلك الفترة تمیزت بالقساوة ضد فرحات ، وركزت كلها . الردود التي 86تلك المرحلة 

وبعض الجمل الواردة فیه ، ولكنها لم تناقش أو ترد على صلب  أناعلى العنوان فرنسا هي 

الموضوع الذي یرید فرحات الوصول إلیه، وهي تحرر الجزائریین المسلمین ، وإلغاء القوانین 

وهذه الأفكار كانت شائعة  في صف المواطنة الفرنسیة ، الجزائریین كلهم وإدراج، الاستثنائیة

ل عن جاهابن بادیس ت رد وحتىوساط السیاسیة الجزائریة المعتدلة ،الأفي تلك الفترة في 

عمد ذكر المسألة الوطنیة كما كان یطرحها مصالي الحاج  الذي ربط مسألة الوطنیة 

إلى عباس منه إلى الثوري والرادیكالي، بالتالي فإن زعیم جمعیة العلماء قریب  87.بالاستقلال

 یتعدى حدث لا یوجد أي فرق في العمق والهدف بین عباس وابن بادیس وكل ما لذلك لا

                                                             
  .366ص نفس المرجع،-85

86 - ferhat Abbas la nuit coloniale.op.cit. P129. 
  .69المرجع السابق ، ص حمید عبد القادر،-87
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ات سیاسیة من العلماء لتحطیم فرحات عباس الذي برز في بدایة الثلاثینات ر كونه مناو 

  وطنیة مكانتها.لها صیتها كشخصیة 

رفض ،وضع حد لتحالفه مع  عباس التریث وحدث  فضل فرحات  وبالرغم من كلما

الشعب" لتفسیر " فذهب بنفسه إلى مقر جریدة العلماء قصد التحضیر للمؤتمر الإسلامي،

وفیما بعد كتبت الجریدة مقالا عن هذه الزیارة جاء فیه:" أبرز فرحات عباس . موقفه وسیاسته

  88 .وسمو نضرته السیاسیة وفكره" معارفهعمق 

المغرب بلفظ  اقترانى في ارتباط المغرب بالمشرق والتأكید على هناك رأى آخر یر 

وظرفیته فقد كان تأسیس الجامعة الدول العربیة ونمو الوعي  موضعیتهسباب لألعربي 

أقطار الشمال  عروبةالقومي وانتقال نشاط السیاسي المغاربي إلى القاهرة مشجعا على إبراز 

وان ذلك سیساعد على كسب الدعم العربي الإفریقي (تونس الجزائر والمغرب) خاصة 

لقضیاها التحرریة، كما أن القوى الوطنیة المغاربیة تعمدت في مواجهة المشروع الفرنسي 

  .89للاتحاد الفرنسي المعروض  الانضمامالقومي ورفض   والانتماءتأكید الهویة العربیة 

، الاستقلالیق وهنا نستطیع القول أن لكل وجهة نظر ولكل طریقة ووسائله في تحق

التي مرت بها الجزائر یختلفون فیما بینهم  التاریخیةعبر كل المراحل  الجزائریینفهذه طبیعة 

  ضده. الاتحاد ، وضرورةیختلفون حول طبیعة العدو الخارجي ولكنهم لا

الغد یوم  4وفي  عقدت جمعیة تحضریة، بنادي الترقي بالجزائر، 1936جوان  6في 

سنیما الأطلس  احالی ماجستیكعقد المؤتمر الإسلامي الأول بسنیما  1936جوان  7الأحد 

                                                             
  .70نفس المرجع، ص -88

89 -  Mgaed geunaeche.le mouvement dindé pendance en algérie entre les deux guerres 

1919-1993 traduit de larabe par sid ahmaed bouali E.P.U.Alger.1910p70. 
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الیمین إلى أقصى  أقصىمن  والاجتماعیةشخصیة  من جمیع التیارات السیاسیة  904000.

  91.الیسار

یزال بفرنسا، ولكن محمد  الذي كان ما سم سعد االله حضور النجم، ایستثني أبوا الق

وممثل آخر عن فرع مستغانم  مثل فرع تلمسان،بم حاضرا كان النجم بأنیشیر  قنانش

غال اللجان ومن باریس إدارة النجم من جهتها أرسلت الجزائر العاصمة تكلفوا  وأعضاء فرع

إلى مؤتمر الإسلامي إننا ندعم مطالب تحسین  تحیة أخویة برقیة إلى المؤتمر ین جاء فیها "

بالشخصیة فض كذلك كل مساس ونر  قتراح تستفید منه أقلیة،اأوضاع الشعب ونرفض كل 

 ثم جاء بعده الدكتور ابن جلول ابن تامي تامزالي ألقاها الدكتور  الافتتاحة كلم .92الإسلامیة

الذي قدم في مداخله برنامج  93.ثم جاء دور الصیدلي فرحات عباس والدكتور عبد الوهاب،

مؤكدا على ضرورة بقاء النواب مرتبطین  فیدرالیة المنتخبین المسلمین لولایة قسنطینة،

 عقد بسببنبأن المؤتمر الإسلامي لم ی مشیرا خاصة، انتخابیةبالعامة، رافضا تكوین طبقة 

وشكر الحكومة 94.المسلمین ممثلیهم الجزائریینبإرادة ولكن انعقد  نجاح الجبهة الشعبیة،

ؤتمر الإسلامي جاء نتیجة لإرادة الجدیدة على عواطفها تجاه الأمة الجزائریة أما قوله بأن الم

المؤتمرین لأنه أراد من أن یعیب  بین بعض  ذلك نقاشا حادا  اثار  فقد الجزائریین وممثلیهم،

تكون و  95 .إلا عندما یزول الخطر ممارسة السیاسة یستطیعون بعض النواب الذین لا على

تكون إلا في  فممارسة السیاسة عند هؤلاء لا أسیادهم یغضبوا لا الظروف مساعدة لهم لكي

 المشاركة الوطنیةلحجم  ااعتبر هذا المؤتمر حدث بارزا نظر  ،الخط الذي رسمه الاحتلال

   :عنه جملة من المطالب أهمها صدر فیها، وقدالواسعة التي انعقد 

                                                             
- 1919، المغرب العربي في تطور الحركات الوطنیة في المغرب العربي، هویة الوحدویة عبد االله مقلاتي، الأفكار  -90

  .2021-2022ب وضیاف، جامعة محمد والاجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة 1939
  .056ص  ق،، المرجع الساب1939-1919ابوا القسم سعد االله،الحركة الوطنیة 91

92 -Mohamed geuenaneche. Le movenent d'indépendance en algérie ente les deux 

guerres1919-1939.op.cit.p70.  
  .155ص ،ن المرجع السابق1945- 1930لوطنیة أبو القاسم سعد اللهن الحركة ا-93

94 -Ben jamin stora.zakya daoud.op.cit.p79-155. 
95 - Mahfoud kaddach.op.cit. p428. 
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  ؛الاستثنائیةإلغاء سائر القوانین  -

الولایة العامة الجزائریة ومجلس النیابات المالیة وإلغاء  إلحاق الجزائر بفرنسا مباشرة، -

  ؛ونضام البلدیات المختلطة

  ؛وإصلاح المحاكم الشرعیة الإسلامیة،المحافظة على الحالة الشخصیة  -

  ؛فصل الدین عن الدولة بصفة تامة -

  ؛إرجاع سائر المعاهد الدینیة إلى الجماعة الإسلامیة -

   ؛لمینسإرجاع أموال الأوقاف لجماعة الم  -

 القول للصحافة العربیة ، وحریةإلغاء اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة، وحریة تعلمها -

 ةیزانیوالتسویة في توزیع الم جور على نفس العملكالتسویة الأ اقتصادیةإصلاحات  -

 إعلان العفو السیاسي العام -

 (البرلمان الفرنسي)الأمة في مجلس  للجزائریینالنیابة  -

 96.هیئة الناخبین في وسائل الانتخابات دیحتو  -

نه یوم تاریخي من أجل أالمؤتمر الإسلامي ومطالبه ب اعتبر فرحات عباس عقد

لأنه عبر عن الطموح  97.حدث عظیم في تاریخ الجزائر ىینس یوم لا مصلحة الجزائر فهو

لها الفعلیة  كتلة واحدة، تكون رطااالحقیقیة لفرحات في جمع كل القوى الحیة الجزائریة في 

  في الوقوف یوجه الاحتلال.

ضم الدكتور ابن جلول (رئیس  عضوا، 15د من فشكل المؤتمرون بعد الاجتماع و 

والشیخ ابن بادیس، والشیخ الإبراهیمي، والطیب العقبي، وفرحات عباس، والدكتور  الوفد)

مطالب الأمة الجزائریة إلى الحكومة الفرنسیةـ في مقدمتهم  لتقدیمسعدان سافر إلى باریس 

                                                             
  .383،ص2006،الجزء الأول دار المعرفة،الجزائر،1989- 1830الجزائر المعاصر من  تاریخ بشیر بلاح،-96

97 - Ferhat abbas.éditorilal de lentent franc musulmune  Ndu 11juin1936.  
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، لكنه عاد خالي الوفاض، نظرا لضغوط المستوطنین 1936یولیو  23م و بلوم ی لیون

  98.وتردد الحكومة الفرنسیة المعاكسة،

ماعدا مطلب  سیاسیة یرى بعض المؤرخین ان مطالب المؤتمر كانت في أكثرها غیر

، ثقافیة اجتماعیةإلغاء منه الحاكم العام أما بقیة المطالب فهي حق التمثیل النیابي، و 

، في حین یرى الطرف الآخر أن المؤتمر الإسلامي الجزائري الأول، ذو أهداف اقتصادیة

سیاسیة بالدرجة الأولى مركزین على المطلب السیاسي الهام الذي یتمثل في ربط الجزائر 

 مسؤوليمیة بعد أن اتصلت اللجنة التنفیذیة بأهم بفرنسا مع المحافظة على الشخصیة الإسلا

عقد تجمع شعبي بالملعب البلدي بالعناصر  1936أوت  2فرنسا، عادت إلى الجزائر، وفي 

. لتقدیم تقریر اللجنة التنفیذیة حول تلك الاتصالات والمطالب، حضر هذا التجمع 99العاصمة

ه في وقوف الشخصیات شخص خطب فیهم الدكتور ابن جلول معبرا عن أمل 20.000

الفرنسیة التي قابلها إلى جانبة، والعلامة ابن بادیس الذي كان یشعر بالخیبة، والشیخ البشیر 

والذي ألقى  100.الإبراهیمي، والشیخ العقبي ومصالي الحاج العائد إلى الجزائر من فرنسا

بالقلیل إلى  ةومن المطالبكلمته، فحول الحاضرین من الاعتدال إلى المطالبة بالاستقلال، 

إلى نقد الاحتلال ورفضه نهائیا والدعوة  الاندماجالمطالبة بالكثیر ومن الدعوة إلى 

  .101لتحرر

القریب من 102وبینما كان ذلك الاجتماع منعقدا قتل مفتي العاصمة محمود كحول 

، والمعارض للحركة الإصلاحیة  ولحركة المؤتمر الإسلامي، وكان قد الاستعماریةالإدارة 

نة من المهیجین فتمثل سوى ح فیها جمعیة العلماء لا رقیه إلى حكومة باریس یعتبربل أرس

لسان جمعیة العلماء في  اتهامالقاتل إلى  ادعاءات علىبناء  الاستعماریةوسارعت الدوائر 

                                                             
  .384نالمرجع السابق، ص1989*1830بشیر بلاح ، تاریخ الجزائر المعاصرمن -98

99 - Mahfoud kadadache. Op. cit. p473.  
  .384، المرجع السابق، ص1982-1830بشیر بلاح تاریخ الجزائر المعاصر من  -100

101  - voir le dis cours prononcé par Messali hadj au meetinjeorganisé par le conjrés 

musulman Algérien le2Aout 1936 au stade  municipal d'Alger. claude collot jean Robert 

henry. Op.cit.pp82-85. 
  .فیولیتمشروع بلوم  -102
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العاصمة الشیخ الطیب العقبي، وسندها المالي الحاج عباس التركي بالتحریض على 

في العاصمة،  مثمرةذلك إعاقة نشاطات العقبي الإصلاحیة ال  الجریمة، وكان الغرض من

  103.وإرباك حركة المؤتمر الإسلامي

بنادي الترقي دون  1937یولیو  11و 9انعقدت دورة ثانیة للمؤتمر الإسلامي بین 

دا لمقابلة لیون بلوم مشاركة حزب الشعب، جدد تمسكه بمطالب المؤتمر الأول، وأرسل وف

لكن لم  1938الجبهة الشعبیة العائدة إلى الحكم لفترة قصیرة في مارس  ةرئیس حكوم

  104یحصل على شيء.

ثم أرسل أنصار المؤتمر الإسلامي وفدا آخر عنهم إلى باریس لمقابلة رئیس وزراء 

 105عب فیه خصوم مشروع بلوم فیولیتفي وقت تلا 1938فرنسا الجدیدة دلادیه في مایو 

والذي  1936. وبرفض مشروع فیولیت سنة أخرىد خائبا مرة بفرنسا لكنه عا هعلى مناصری

جاء منسجما مع مطالب الحركة الوطنیة من خلال  مؤتمر الإسلامي الذي دعا طرحه لمنح 

الجزائریین الجنسیة الفرنسیة، وفصل الدین الإسلامي عن الدولة كان مصیر المشروعین 

  ئریین المسلمین.الفشل، نتیجة تعنت الكولون حول أي إصلاح یخص الجزا

ها ظلت ممنوعة حتى على الفئة المثقفة مثل توالحق ان هذه المطالب  ورغم بساط

حول فرنسا الجمهوریة كلها تنصفهم، لكنهم صدموا  همفكر بفرحات عباس ورفقائه الذین حلقوا 

"أن البرلمان معارض لمشروع بلوم فیولیت  رئیس الوزراء الجدید الذي أجابهم هدلادی برد

تتناسب مع الحالة الشخصیة الإسلامیة، وأمام هذا الوضع  أن المواطنة الفرنسیة لا بحیث

فإنني لا أستطیع أن أقول أي شيء إنني أسألكم أن تعینوني على الإبقاء على النظام، ولا 

فرد فرحات عباس امة قویة "  تضطروني إلى استعمال القوة التي تملكها فرنسا لأن فرنسا

 احترامتحمل مسؤولیاتها أمام التاریخ وأن تجب على الحكومة الفرنسیة أن فیما، یقال بأنه ی

  106حق الفرد أكثر أهمیة من أفضل أي سلاح"". 

                                                             
  .385 بشیر بلاح، مرجع سابق، ص -103
  170، مرجع سابق، ص 1945- 1830أبو القاسم سعد االله الحركة الوطنیة  -104
  محمود كحول. -105
  .175ص  ، المرجع السابقأبو القاسم سعد االله -106
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رغم فشل المؤتمر الإسلامي إلا أن هناك الكثیر من الأمور الإیجابیة حدثت فقد 

في مواجهة اللوبي  اتحدتإلا أنها  اختلافهارغم  أن القیادات السیاسیة في الجزائر اتضحت

على الساحة السیاسیة، ففي مدینة  نالموازی لبي ثم إن نزول  مصالي الحاج قد قالكولونیال

وهران صرح مصالي الحاج قائلا " هكذا دفنا بمدینة وهران مشروع بلوم فیولیت، وغرسنا 

  . 107"الاستقلال ینبتالعلم الجزائري من أجل أن 

السیاسیة وخفت نجم فرحات عباس  الساحة ىوبهذا فقد سطع نجم مصالي الحاج عل

وفیدرالیة المنتخبین وتصاعد المد الوطني لدى الفئات الشعبیة، حیث أصبح مطلب 

  أكثر من ضرورة.  الاستقلال

كل هذه الظروف والأحداث المتسارعة أدرك الصیدلي فرحات عباس أن  ماموأ

سنة وأن  30الأوضاع تغیرت وأنه لا جدوى من الحلول السیاسیة التي كان ینادي طیلة 

اسي والذي یجب أن یستمد من عمق الشعب یآلیات العمل والعمل السلتغییر  حان الوقت قد

یدلي عباس فیدرالیة المنتخبین وكذا الطبقة ووسطه ولیس فوقه وفي هذا الصدد انتقد الص

  108دوا خارج السرب فآلت مطالبهم إلى الفشل".غر المثقفة الذي وصفهم بأنهم " 

ربما كان نجاح مصالي الحاج حافزا ساعد عباس على أن یعود إلى وسطه الفلاحي 

السیاق  ذاالجزائریة التي سبق أن قال  أنها أسطورة ولم یجدها ففي ههذه الأمة واكتشافه

في أوساط عامة من المسلمین وجدته  1936یقول: " إن الوطن الجزائري الذي لم أجده سنة 

  109.الیوم"

وبهذا أحدث فرحات عباس قطیعة مع المراحل السابقة التي قدم خلال الكثیر من 

الضیاع والعبودیة، لكن كل هذا لم ینجح  مخالبالتنازلات في سبیل انتشال الجزائري من 

ة، ویظهر هذا التحول لدى السید عباس من خلال یأمام التعنت الفرنسي وسیاسته الملتو 

الشعبي  الاتحادتكوینه حزب سیاسي منفصل عن فیدرالیة المنتخبین، والذي سمي" بحزب 

                                                             
  .79الجمهوریة، مرجع سابق، ص  ،عباسحمید عبد القادر، فرحات  -107

108 -  Ferhat Abbas. La nuit Colonial. Op. cit. p.109. 
109 - G.R. Agerom. In R.H.M. OP. Cit.p.125. 
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دعاة (  ابن جلول في أحضان فرنسا وأسس حزب ارتمىفي حین  U P..A110الجزائري" 

  111التجمع الفرنسي الإسلامي ).

الشعبي الجزائري یتضح  الاتحادبإنشاء فرحات عباس هذا الحزب ووضعه تحت اسم 

على النخبة إلى  الاعتمادلدینا أنه أحدث نقله نوعیة في مواقفه السیاسیة حیث انتقل من 

تحقق إلا تالعمل الجماهیري ورغم ذلك ضل یعتقد في نفسه بأن حریة الجزائر لا  الاعتماد

  .بشخصیتها الحضاریة احتفاظهابفرنسا مع  یابإلحاقها سیاس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
110 - Ben jamin stora. Zakiadaoud. Op.cit .p 91. 

  .170. المرجع السابق . ص 1945 - 1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة  -111
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   الفیدراليالمبحث الثاني: فرحات عباس 

 فأوروبا عموما وفرنسا خصوصا تستعد لة بالأحداث الكبرى،بكانت نهایة الثلاثینات ح

الوطنیة نهائیا  ة)، وفي الجزائر بعد أن غرست بذر 1945-1939للحرب العالمیة الثانیة (

بفضل مصالي الحاج قامت السلطات الفرنسیة بحل الأحزاب السیاسیة في مقدمتها حزب 

  الشعب الجزائري وزج بزعیمه مصالي الحاج في السجن.

الاحتلال  اریانهة في حملت الحرب الكونیة الثانیة معها عصرا جدیدا تمثل بدای

الفكر التحرري وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عالمیة  الأوروبي الحدیث، وانتشار

كبرى، وظهور منظمات عالمیة لدفاع في السلم والأمن العالمي، مثل منظمة الأمم المتحدة، 

أو الوطنیة، وإنما  والجامعة الدول العربیة، لم یكن الجزائریون في معزل عن الأحداث العالمیة

  على تحریر وطنهم من الاحتلال الفرنسي. وعملوامعها  تفاعلوا

  فرحات عباس والحرب العالمیة الثانیة -1

الحرب العالمیة الثانیة ببضعة أشهر، توجه فرحات والدكتور بن جلول قبل  اندلاعقبل 

الحرب العالمیة الثانیة ببضعة أشهر، توجه فرحات والدكتور بن جلول إلى فرنسا  اندلاع

لتشجیع تطبیق المادة الأولى من مشروع بلوم فیولیت التي تنص على اشتراك المسلمین في 

  . 112وإن حكومة دلادیه أبدت نیتها في إمكانیة حدوث ذلك  الانتخابات خاصة

 م وفي هذا الساعة الخطیرة بالذات أصبحتصرح فرحات عباس قائلا:" في هذا الیو 

حزبنا قد أوقف جمیع أنشطته السیاسیة لكي یتفرع نهائیا  مهددة، فإنلحریة الأمم الدیمقراطیة 

الدیمقراطیة  بها مستقبلنا، ذلك أنه إذا انهارت قوة فرنسا ارتبطللدفاع عن سلامة الأمة التي 

فرنسا  اتجاهبدى فرحات عباس حسن نیته أملنا في الحریة سیقید إلى الأبد وبهذا أ فإن

  الدیمقراطیة.

د في صفوفها في الأربعین من عمره وأعلن تطوعه في الجیش الفرنسي ضد وتجن

–العدوان النازي رغم أن السید عباس معفیا من الخدمة العسكریة منحت له رتبة عسكریة 

فیما بعد إلى  أرسلثم وجه للعمل كصیدلي في مخبر في وحدة صحیة بالجزائر، ثم  - مساعد

                                                             
  .81المرجع السابق ،ص فرحات عباس رجل الجمهوریة، عبد القادر،حمید -112
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 .113حیث شاهد بعینیه هزیمة الجیش الفرنسي أمام الجیش الألماني TROYSمدینة تروا

وعاد .114من الجیش الفرنسي وعاد إلى الجزائر  1940سرح فرحات عباس في شهر أوت 

في مواجهة الاحتلال ولنصرة الحق أینما كان، فهو وهب حیاته  للاستمرارإلى مدینة سطیف 

العنف نصرة المظلوم، فهو القائل: إني اكره و  الظالمللدفاع عن الحریة والعدل، والوقوف ضد 

  عنده یجب أن یحارب أینما وجد. فالاحتلال أكره الظلم، ما بقدر

شارك فرحات عباس في الحرب الكونیة مع فرنسا ضد النازیة، لكي تسترجع فرنسا 

لم یتوقف عند هذا الحد فقد كان یأمل أن تنتقل الحریة والدیمقراطیة إلى  حریتها ولكنه

یز فذلك هدفه من المشاركة في الحرب، لكن فرحات یتم الجزائر لتشمل كل سكانها بدون

فكان على السید عباس  ،احتقارعباس نسي أن فرنسا تنظر لشعوب العربیة المسلمة نظرة 

ینات، وظروف أقسى وقعت علیه لكي یعرف حقیقة الأربع أخرى خلالأن یواجه عراقیل 

الاحتلال الفرنسي في الجزائر هذه الظروف التي جعلته فیما بعد یقتنع بضرورة الكفاح 

  .الحریة لشعب الجزائري عسترجاالمسلح لا

  عودة فرحات عباس من الحرب -2

سجن بعد حل الأحزاب السیاسیة وعلى رأسها حزب الشعب والزج بمصالي الحاج في ال

فقد 115.مع شعبنا مع الأعمال الشاقة  نة سجنناس16با 1941مارس 17وحكم علیه في 

أصبح عنصر خطیر على الاحتلال الفرنسي في الجزائر ،بسبب تغلغل نشاطه السیاسي 

  .داخل الجزائر

زة الأمن هوأمام هذه الظروف الصعبة ،وفاة الشیخ ابن بادیس، وزیادة  شدة الأج

المحتل داخل الجزائر، وعدم مقدرة الشعب الجزائري المسلم على القیام بأي تحرك منظم ضد  

فرحات عباس تقریرا  أرسلقام فرحات بمبادرة سیاسیة فریدة في وقتها حیث  الاحتلال

والذي نشره في كتابه الشعب الجزائري، الذي أعاد طبعه  1941أفریل 10للمارشال بیتان یوم

ویقول عنه بأنه أخر محاولة لطلب المساواة في الحقوق في إطار الجمهوریة  1981سنة 

                                                             
113 - Ben jamin stora zakya.dauod .op.cit.p98. 
114 - jean la couture .op.cit.p277. 
115 - Mahfoude Kaddach.op.cit.p.618. 
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ریرات لذلك العمل السیاسي، بت أخرى وقدملینتقل فیما بعد إلى مرحلة سیاسیة  ، 116الفرنسیة.

حقیقي في الجزائر، معللا ذلك بمحاولة إنقاذ بأن الوقت مناسب لتغیر سیاسي  أعتقدحیث 

بدأ  117المسلمین. الجزائریینوجه بواب قد أغلقت في الأغرق، لأن الأمة الجزائریة من ال

بقوله:" إن قدر بلدنا یوجد بین یدي االله وبین   118رشال بیتان.افرحات عباس تقریره إلى الم

كلله على تطور الجزائر، وهو النزال الذي لم یكن لأنه ی ینؤنزاع ال وهوحكومتكم وإنك قاض 

یقول جون لاكوتیر في هذا 119لمجابهته ووضع حل له.حكومة سابقة الشجاعة والحریة 

عباس أستعمل أسلوبا نبیلا في تقریره هذا ،متأثرا بأسلوب الكتاب الفرنسي  فرحات«التقریر: 

 120الكبار أمثال شاتوبریان.

أراد فرحات عباس من خلال هذه  إلیهم،هو جید ینسب  كل ما الفرنسیینطبیعة  وهذه 

ا في الجزائر في إطار النظام الجدید لفرنسا الجدیدة. تحت یحدث تغیرا لائق أنالرسالة 

  حكومة فیشي الموالیة لألمانیا.

 والاجتماعیةقدم فرحات خلال هذه الرسالة تقریرا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادیة 

الجزائر بین فئتین غیر متكافئتین الفئة العربیة التي تمتع كامل الحقوق وفئة شرقیة سلبت  في

كان أفضل من هذا 1830الوضع في الجزائر قبل 121الحقوق كما أثبت أن. منها أدنى

فیقول: یحدث تغیر لجزائر الغد . أنالوضع بكثیر وقد قدم حلولا لرئیس حكومة فیشي آملا 

على صحة  یؤكدتكون فیه أخطاء، ولكنه خالي من الكذب" وهو  أنهذا التقریر یمكن  إن«

والملاحظ في هذا التقریر أنه لم یذكر نهائیا مصطلح التجنس الجماعي 122هذا التقریر 

المسلمین  والجزائریینركز على سیاسة المساواة بین المحتلین  المسلمین ولكنه للجزائریین

لیس من العدل العدد الأكبر من الجماهیر الشعبیة في بلد ما یقع في الأمیة  إنه«فیقول: 

                                                             
  .145فرحات عباس، الشاب الجزائري ترجمة، أحمد منور، مرجع سابق ص -116
  .146نفس المرجع،ص -117
  المارشال بتان : -118
  .147المرجع نفسه، ص  -119

120- JEAN LACOUTURE.OP. CTI. P.279. 
  .151- 150ص ص  المرجع السابق، أحمد منور، تر، الشاب الجزائري، فرحات عباس، -121
  .147نفس المرجع،ص -122
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الحیاة والعیش الرغد" وفي ذات  امتیازاتفیه الأقلیة بكل  والبؤس، في الوقت الذي تتمتع

السیاق یضیف" غنه من حیث العدل، ومن حیث الإنسانیة لظلم فظیع ، وإن الإبقاء على 

هذا التوازن الاجتماعي المحتل، من حیث الإخوة الفرنسیة الجزائریة والوفاق بین الأعراف 

  123لهو وضع قطیع."

الرسالة أكثر تشدد في مطالبه من مطالب المؤتمر  لقد كان فرحات عباس في هذه

مارد علیه الصیدلي بقوله: " إن  أشهر وهو 4الإسلامي، رد المارشال  بیتان بعد مرور 

الوقت قد فات فالجزائري المسلم ومنذ مرسوم كریمو الجنسیة والمواطنة الجزائریة تمنح له 

 124كحل لتطور والتحریر. أكثر أمننا وضمانة فالفكرة الأكثر وضوحا والمنطقیة

والتي  تسببت له فیما بعد في متاعب  125.لقد كانت رسالة فرحات عباس إلى حكومة فیشي

 الاحتلالعلى الحكومة الضعیفة تقع بین مخالب  الضغطها كان منسیاسیة إلا أن الغایة 

ه لا فرق للجزائریین، لكنه تأكد أن والاجتماعیةالنازي أرادت یحقق قدر من الحقوق السیاسیة  

فحكومة بیتان راحت تماطل لربح  هوالحكومة السابقة بقیادة دلادی لألمانیابین حكومة موالیة 

وتجنب فتح جبهات أخرى خاصة في مستعمراتها،  -الوقت وتجاوز مرحلة الحرب مع الألمان

دخول الحرب العالمیة الثانیة لصالح الحلفاء ب إثناءوأمام تسارع الأحداث وتغیر موازین القوى 

فرحات عباس هذا التغیر النوعي، وأن أمریكا ستلعب دورا في  أدركالو. م أ ساحة الحرب، 

  العالم وان النصر سیكون لصالح الحلفاء.

نزلت القوات الحلفاء بالجزائر، فرأى العدید من زعماء  1942نوفمبر  08وفي 

فرحات عباس ضرورة الاتصال بهم وفي هذا السیاق یقول فرحات  رأسهمالجزائریین وعلى 

 ما فيعباس:" هم القادرون على تغییر مصیر العالم، نحن وضعنا تقریرا لهم نطلب منهم 

                                                             
  .158.159فرحات عباس الشاب الجزائري، ت.ر أحمد منور المرجع السابق ، صص  -123

124- Ferhat abbas. Laniut celeniale op. cti. P 85.  
، انسحبت الحكومة الفرنسة منها الى مدینة فیشي في الجنوب، وكانت برئاسة 1940بعد سقوط باریس في ید النازیة  -125

مع ألمانیا تحت  المكارشال بیتان بطل معركة الغردان الشهیرة، ومنذ ذلك عرفت الحكومة الفرنسیة التي وقعت الإستلام

  . 2حكومة فیشي، أنظر رمضتن لاوند ح ع 
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وسعهم فعله للجزائر، نحن نحضر لشيء ما لنقدمه إلیهم من أجل الحصول على شيء 

  126منه

 والتقىجزائر العاصمة في هذه الظروف سافر فرحات عباس من سطیف إلى ال

بالجنرال روبیر مورفي الممثل الشخصي لرئیس الأمریكي روزفلت الذي آثار معه مشكلة 

، وكان الاستعمارالجزائریة وحالة الظلم التي عرفها الشعب الجزائري طیلة فترة قرن من 

ازیة من أجل هدف واحد وهو إلحاق الهزیمة بالن جاءوا مواضح ومدد أنه الأمریكیینالموقف 

.كما أبدى هور في إعجابه بفرحات عباس وقال عنه أنه وجد فیه رجل" معتدلا ومتعقلا" وأنه 

الجزائر وفي المرة الأخیرة التي اجتمعا فیها أراد فرحات  الاستقلالكان یحضر إلیه لمناقشة 

الحكومة الأمریكیة (كان مورفي عائدا من زیارة واشنطن)نحو إقامة  رأىعباس أن یعرف 

أمریكا تتعاطف  سابقا أنجزائریة مستقلة ذاتیا (اوتونوم )لكن مورفي أخبره كما أخبره   دولة

أن یبذل"  النازیة. ورجاه، ولكن هدفها في الوقت الراهن هو هزیمة  الاستقلالمع كل رغبات 

  .127في هذه الحرب  للانتصارفي وسعهم  أصدقائنا" كل ما

عباس ضمن الإدماج سابقا إلي  النوعي في مطالب فرحات الانتقالنلاحظ هنا 

في إطار الحكومة الفرنسیة في الوقت الذي رآه مناسبا لرفع سقف  بالاستقلالالمطالبة 

المطالب ومستوى الطموحات  ففكره بقي ثابت ولكن مطالبه تتغیر حسب الظروف فهو لم 

 غیر المراحل ولكن مطالبه تغیرت حسب ظروف الاستقلالعن فكرة الحصول على  یتخلى

كل مرحلة رغم الموقف الأمریكي الواضح، إلا أن فرحات عباس یقول لأحمد بومنجل، شوقي 

قائلا: عندي وعود من الأمریكیین وستشكل حكومة .وأضاف  مصطفاوي ومحمد ممشاوي إلا

ولعل ذلك 128تتوصل إلى تحدید أهم مطالب". حتىنقدمه لهم  نحضر ما أنهذا علینا  لأجل

یا وحریة لشعب ، وهي دون شك الطریق ام الفیدرالیة  مما فیه من مز لمساندة الأمریكیین لنظا

التمام فیما بعد إن تبني فرحات عباس لفكرة الفیدرالیة، كونها النظام الأمثل عند  الاستقلال

                                                             
126 -  Mahfeud kaddache.op cti. P 268. 

  .200،المرجع السابق ص1945-19930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة -127
  .91حمید عبد القادر،المرجع السابق،ص  -128
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خاصة بعد أن تبینت معالم النصر لصالح أمریكا والحلفاء وتبني العالم للأفكار  ،الأمریكیین

  129الأمریكیة التي أراد فرحات عباس من خلالها الضغط على فرنسا.

  البیانالمذكرة التي سبقت  -4

ولتحقیق مطالب الشعب الجزائري عمل فرحات عباس وفریقه على إصدار مذكرة إلى 

كانت بعنوان لرسالة من ممثلي الجزائر إلى السلطات  1942دیسمبر22الحلفاء في 

قبل البیان" التي سلمت منها نسخة منها إلى  ة" بوثیقة مادوالتي سماها بن خ 130المسؤولة.

وطالب من خلالها عقد مؤتمر ینبثق منه دستور سیاسي  131،ممثلي الحلفاء في الجزائر

الفرنسیة وحاولت ربح الوقت ضلت السلطات  ما للجزائر وكعادتها واقتصادي واجتماعي

السیاسیة ومنها  الاتجاهاتدفع فرحات عباس وأعضاء الوقود المالیة وممثلین في  ،وهو ما

بالجزائر العاصمة  -بومنجل-المسلمین على عقد اجتماع. مكنت المحامي 132جمعیة العلماء

عباس فرحات  اختیارواتفقوا على نشر میثاق جدید تضمن مطالب الشعب الجزائري، وتم 

سنة  130ویقول" عنه فرحات عباس في احد مؤلفاته أنه ملخص موضوعي ل 133لتحریره

للماضي، وتعبیر صادق عن مطامح الشعب  للجزائر واستقراءالفرنسي  الاحتلالمن 

  فهو یحدد المشكل الجزائري بصدق في نظره" حقد انفعالالجزائري، بدون 

الصراع  أماموعیونه كالتالي "  فیفري حرر فرحات عباس المشروع في بیته10وفي  

  .134الدولي بیان الشعب الجزائري "

 1943مارس 31بتاریخ  السید بیرتون، وقد توجه وفد منهم إلي الحاكم العام نفسه،

وقبوله من حیث المبدأ، وأرسلت  الاعتبارمن البیان إلیه ، وقد وعدهم بأخذه في  لتقدیم نسخة

                                                             
  نس المرجع، نفس الصفحة. -129
  .205،ص  1945- 1930وطنیة الحركة ال أبو القاسم سعد االله، -130
  .91ص المرجع السابق، حید عبد القادر، -131
  .167ستعمار، المرجع السابق،صلیل الا فرحات عباس، -132
  .106،المرجع السابق،ص1945- 1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة -133
  .93ص  المرجع السابق، حمید عبد القادر، -134
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أرسلوا منه نسخة إلى الجنرال  الجزائر كمانسخة منه إلى ممثلي أمریكا وبریطانیا وروسیا في 

  135یزال عندئذ في بریطانیا ، وإلى الحكومة المصریة بالقاهرة. دیغول الذي كان ما

 والاجتماعیةوفي الثالث من أفریل عین الحاكم العام لجنة" لدراسة المسائل الاقتصادیة 

الحرب وتذویب  أثناءولیس المسائل السیاسیة. وهذا فقط لربح الوقت 136"الجزائریینللمسلمین 

  البیان.وخلق أنفسا ماتت داخل الحركة الوطنیة التي تجمعت في  الوطني،الحماس 

والعلاقات  احتلالهاأقسام وصفت فیها حالت الشعب الجزائري منذ  5تضمن البیان 

وفي رفع هذا الظلم  الحلفاء فيقة والظلم وعن دول الفرنسیة الجزائریة القائمة على التفر 

  تضمن مطالب الشعب الفرنسي مطالب الشعب الجزائري. الأخیر

ومیثاق المؤتمر الإسلامي ومبادئ حزب الشعب، -حمل البیان معه مطالب النخبة

وروح المیثاق الأطلسي وأفكار الثورة الفرنسیة ،ففرحات عباس وهو یحرر البیان وضع نصب 

نلاحظ هنا أن فرحات عباس ، ه ضرورة بتحقیق الإجماع الوطني لمواجهة الكولونیالیةعینی

الجزائري اعتبر قد عمل بنفس التصور الذي كان لدیه عندما أنشأ حزب التجمع الشعبي 

البیان نجاح سیاسي لدى النخبة بزعامة فرحات عباس وذلك لما حققه من الإجماع حوله  

     الأفكار لدى زعماء الحركة الوطنیة، حتى أن الروائي حتى الأطراف المتناقضة في 

  .1830اعتبره أهم حركة سیاسیة ظهرت في الجزائر منذ بدایة الغزو سنة  وكام ألبیر

وفي الأخیر اعتبر البیان رغبة صادقة في وضع حد للأسطورة الجزائر الفرنسیة وإنها 

 للاستعمارمحاكمته الصریحة  ، وهو خطوة جریئة نحو الوطنیة من خلالالاستعمارلیل 

  وسیاسة الإدماج وظلم المعمرین.

جدوى من وجود الحلفاء الذین اعتبروا أن  تأكد فرحات عباس ورفقائه من أنه لا

  القضیة الجزائریة قضیة داخلیة تخص فرنسا وحدها.

                                                             
  .208،المرجع السابق،ص1945- 1930الوطنیة الحركة  أبو القاسم سعد االله، -135
  نفس المرجع، نفس الصفحة. -136
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سمي بأمریة دیغول الذي اعتبرته  أو ما 1944مارس 7 بأمریةأما فرنسا فقد ردت علیه 

القدیمة والتي تجاوزها الزمن، فالإجماع الوطني  الاندماجالحركة الوطنیة رجوعا إلى سیاسة 

  .137كان حول بناء جزائر جزائریة من خلال إقامة جمهوریة جزائریة مرتبطة فیدرالیا بفرنسا

أقطاب الحركة  تعد هذه الأخیرة رفضا مقنع لمطالب البیان الجزائري فردت علیها

عن تأسیس حركة  سطیف أعلنمدینة  الفرنسي وفيالوطنیة وعقدوا سلسلة لمواجهة الرفض 

، وحدت هذه الحركة الجزائریین كلهم AMLسیاسیة جدیدة تحت اسم:" أحباب البیان وحریة"

تضح من خلال المطالب المرفوعة والتي تمحورت حول  جزائریة وهو ما حول بناء جزائر

  وهي:أساسیة ثلاث نقاط 

  أولا: المهمة العاجلة لهذه الحركة وهي الدفاع عن بیان الشعب الجزائري.

  ثانیا: نشر أفكار الجدیدة التي هي روح الحركة.

  138الاستبداد والتندید بالعنصریة وحیوزتها. استنكارثالثا: 

خطیب هذه الحركة بإقبال جماهیري واسع ، وهذا لأنها كانت تضم حل التشكیلات 

بدأ نجم فرحات عباس یسطع من جدید بعد أخذه منعطفا 139 آنذاكالسیاسیة المعروفة 

  140جماهیریا، فراحت فرنسا تحیك المؤامرات ضد هذه الحركة.

سیاسیة  اتجاهاتمستغلنا في ذلك الخلافات الداخلیة داخل الحركة نفسها فهي تضم 

مختلفة خاصة رؤساء اللجان الشعبیة داخل الحركة الذین كانوا معظمهم داخل حزب الشعب 

وكخیار لسلم حاول فرحات عباس كبح جماح اللجان الشعبیة خوفا من  141المحظور

ضد الحركة وفي هذا الصد یقول:" لیس لدى  الاستعماریةنزلاقات التي قد تستعملها الإدارة الا

                                                             
137 - Ben jamin stora .zakiya daoud.op.cit.p135. 

  .181فرحات عباس، لیل الإستعمار، المرجع السابق، ص -138
بنان، ،دار الغرب الإسلامي، ل 1، ط 1962عمار بحوش ،التاریخ السیاسي للجزائریبن من البدایة على غایة  -139

  .239، ص 1997
140Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. cit. p 141.  

  .185فرحات عباس،لیل الإستعمار،المرجع السابق،ص -141
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جموع الجهال تخلق دائما  142ن في العادة أیة فكرة عما یجول بخاطر الجماهیر، إنالمثقفی

ماي  8آلهة في غفلة من المتعلمین" وتلك المخاوف قد تحققت وذلك ما ترجمته مجازر 

عندما خرجت الجماهیر الجزائریة تحتفل بالنصر مثلها مثل بقیة شعوب العالم" حیث  1945

سراح السلطات الفرنسیة بتحویل هذه  الجزائر أطلقوا حملوا لافتات كتب علیها تحیا

 لها حیثالمظاهرات السلمیة إلى مجازر وترك  الدماء، وكانت مدینة سطیف مسرحا 

تطایرت شرارة التوتر الشعبي في معظم أنحاء الوطن، وأصبح شعار فرنسا والمعمرین الغلاة 

ألف من خیرة 45استشهاد  ةوللإنسانیعن هذه المجازر الرهیبة  وترتب«للعرب 143"الموت

الجزائریین، وجلت حركة أحباب البیان والحریة، وإلقاء السلطات الفرنسیة القبض على فرحات 

  144عباس والدكتور سعدان.

كانت الغایة من هذا الهجوم الوحشي من طرف الجیش الفرنسي والمعمرین، هو ضرب 

تي جسدتها هذه الحركة بهذا حركة أحباب البیان والحریة والفضاء على الروح الوطنیة ال

إلى  واستناداالتجمع الوطني الذي شكل خطرا علیها وفي هذا السیاق یقول فرحات عباس 

المجزرة وهو ما أكدته الروایة التي  ارتكابتصریحات المعمرین عن وجود نیة مسبقة في 

حزب استشهد بها الدكتور سعدان عن والي قسنطینة الذي قال: إنه سیحدث هیجان وسیحل 

هذه المجازر قد كشفت عنصریتها مرة أخرى رغم  بارتكابهاكبیر. وتخلص إلى أن فرنسا 

تضحیات الجزائریین لصالحها، فحصد فرحات عباس ورفاقه خیبة أمل أخرى جراء إتباعهم 

والسلم، وقد كتب فرحات عباس في سجنه وصیته السیاسیة الشهیرة التي  الاعتدالخیار 

من العمل السیاسي بعد إخفاقاته المتتالیة وفشل  استقالتهعن  كانت في الحقیقة تصریح

تعد الحد الفاصل بین فترتین من النضال  1945أحداث الثامن ماي  الاعتدالسیاسة 

السیاسي لصیدلي عباس حیث تمیزت المرحلة الأولى بنضاله لتحقیق الجزائر فرنسیة أما  

یرت من طموحات الرجل ودفعته لتبني المرحلة الثانیة أي بعد المجازر الرهیبة التي غ

                                                             
  .11، ص 97، جانفي 121العدد ،  28رابح بلعید، أصدقاء البیان والحریة، رسالة الأطلس د ج  -142
الوطنیة) دیوان المطبوعات الجامعیة ...الجزائر  (المنعطف الحاسم في مسار الحرة1945ماي 8رخیلة،  عامر -143

  .54،ص1995
  .110ستعمار، المرجع السابق، صفرحات عباس، لیل الا -144



  فرحات عباس ورؤیته للهویة الجزائریة -----------------------الفصل الأول 

 

 
50 

خیارات أخرى، فاتجه لبناء جزائر جزائریة محذر في نفس الوقت تمادي فرنسا في سیاسة 

 145الهروب إلى الأمام التي قد تدفع الشعب الجزائري إلى توجه نحو آفاق أخرى.

  فرحات عباس ومعركة البرلمان

، نتیجة تعنت  والاختناقلقد عرفت الساحة السیاسیة الجزائریة تسارع في الأحداث 

حول  ومكر اللوبي الكولونیالي  الذي أبى ألا أن یكون سیدا على السكان المحلیین الذین لا

ألف  45التي خلفت أكثر من  1945ماي8من أبرز هذه الأحداث مجازر  قوة وكانلهم ولا 

ع الحریة والعدل والمساواة وأظهرت حقیقة واحدة وهي العنف شهید، التي أسقطت قنا

إلا العنف،  أثرت هذه الأحداث على نفسیة فرحات عباس  للاحتلالوالعنصریة فلا سیاسة 

السیاسة في سجن " برباروس كتب وصیته السیاسیة التي نشرها  اعتزاللدرجة أنه قرر 

وان "فرحات عباس والوصیة .تحت عن1994أخیرون " سنة روبیرت«الفرنسي المؤرخ 

  146السیاسیة".

نتیجة 147قة من طرف الصیدليبمس باستقالةهذه الوصیة تعد في الحقیقة تصریح 

أو فرنسا الفعلیة كما كان  الاستعماریةالخیبات والإخفاقات المتتالیة التي لحقته من فرنسا 

تیر نتسكیو ،التي یسمیها فرحات عباس، وكذلك لدى" فرنسا الجمهوریة" المتنورة بأفكار غول

  كان یقول علیها كثیر في تحقیق العدالة للشعب الجزائري 

بعد المجازر شيء من الحزم والعزم في مطالب وطروحات  لقد تمیزت مرحلة ما

مترجمنا حیث اعتبر أن المرحلة مناسبة لتحقیق مطالب السابقة والجدیدة، الذي أكد فیها 

محل الولایة العامة، ودستور جزائري یمنح  على ضرورة إقامة برلمان جزائري، وحكومة

  148المواطنة الجزائریة.

                                                             
145 - Ben jamin stora.zakiya daoud.op.cit.p112. 
146 - ch .rageron .nom tolanent polique.ed.lafsond.49pp.184 -188. 

  ..109حمید عبد القدر،المرجع السابق،ص  -147
148 -A.noushi.lalgéré.Amére(1914-1994)ed.la meuson des xiences de 

lhomme.paris.1995.p156. 
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وبهذا فرحات عباس لم یقطع بعد الخیط الرفیع بینه وبین فرنسا الأنوار كما یسمیها. 

ین یالسیاس المعتقلینوإطلاق صراح  1946"الثورة بالقانون" وبإصدار قانون العفو العام 

حزاب السیاسیة بتسمیات جدیدة، قرر مترجمنا إنشاء حزب جدیدا سماه وبإعادة تشكیل الأ

یكون من  أنأراد فرحات عباس  ، حیث»U.D.M.Aالدیمقراطي للبیان الجزائري)"  (الاتحاد

الجزائریین ومشاكلهم ومصاعبهم في ظل القانونیین  انشغالاتالحزب منیرا یبلغ من خلاله 

الصیدلي  توخي. وفي هذه المرة الاستعماریةالإدارة المجحفة والجائرة التي وضعتهم فیها 

  مواجهة  سیاسة فیها الكثیر من الواقعیة لا

مع الإدارة الاستعماریة وكذلك النواب الفرنسیین هذا من جهة ومن جهة أخرى لا تفریط 

في مطالب الأهالي التي أصبحت أكثر من مصلحة لبناء ثقة جدیدة في جزائر جدیدة .... 

ن العناصر السكانیة دون تمییز فيفیها كل  وفي ظل هذا المناخ  149الجنس أو الدی

سعى فرحات عباس لربح معركة البرلمان القانون الفرنسي لأول مرة یعترف بحق  150المتوتر

المساواة بین أعضاء البرلمان من الجزائریین والفرنسیین ولتحقیق هذه الوثیقة والخروج من 

المؤلمة  1945ماي  8حداث لظروف السجن التي عقبت الأالعزلة السیاسیة التي فرضتها ا

قلب فرنسا وبالتالي تغییر المعادلة  إلىكان العمل البرلماني یعد من أهم المنابر القانونیة 

  السابقة والتي تقوم على تكریس الهیمنة والاحتلال.

جزائر ومعركة البرلمان هذه المرة تختلف على المرحلة السابقة لأنها تهدف لتحقیق ال

  جزائریة بنظرة وطنیة.

 2شارك حزب فرحات عباس الجدید في الانتخابات التأسیسیة البرلمانیة التي كانت في 

مقعد مخصص للجزائریین المسلمین  13مقعد من أصل  11وتحصل على  1946جوان 

لقد قدرت نسبة النجاح لحزب فرحات عباس (الاتحاد  151.في الهیئة الانتخابیة الثانیة

                                                             
  . 115حمید عبد الفادر المرجع السابق ص -149
  .196جمال قنان، قضیا ودراسات في التاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ص-150

151 -Benjamin stora. Zrkiya daoud.op.cit.p165. 
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من الأصوات المعبر عنها والتي كانت في حدود  %71اطي للبیان الجزائري) ب الدیمقر 

ألف صوت ویعبر فرحات عباس عن هذا الانتصار في  63صوتا من مجموع  458000

ورغم هذا الانتصار ودخول فرحات عباس  152،الأبديهذه المرحلة بقوله: انه انتصار مسلم 

طي للبیان الجزائري لم یعبر هذا من عقلیة الاحتلال فیه البرلمان ورفقائه من الاتحاد الدیمقرا

  153لا تكون. أوتكون استعماریة قویة  أنأكبر الغلاة المحتلین (بورجو) على فرنسا  وأعوانه

حققت فرنسا الجمهوریة شیئا من المطالب الوطنیة فأصدرت قانون الجزائر الخاص 

les tatittartialions  رسمیة الى جانب الفرنسیة كما  الذي اعترف باللغة العربیة كلغة

وهو أعزب  ،عضو یتقاسمه المعمرین والجزائریین 120تضمن برلمان جزائري یتكون من 

  154منطق في الدیمقراطیة الفرنسیة.

بالانتخابات  الأمرلقد تمیزت هذه المرحلة بالتزویر في الانتخابات التي جرت تعلق 

الانتخابات البلدیة حیث شاع اسم الحاكم تیجلان  أوعلى الدستور الجدید  أوالبرلمانیة 

  مهندس التزویر وذلك بتمریر مشروع المعمرین والبرجوازیة الفرنسیة لإبقاء الجزائر فرنسي.

من محتواها الحقیقي،  1947قانون  وإفراغ والانتخابیةالتجربة البرلمانیة  فشلعد بو 

ي سیطرت على الأوروبیین والجزائریین عرفت هذه المرحلة أیضا انتشار الأفكار الحربیة الت

ء الذي  156أنفسهم، المعمرون اتهموا "شاتنیو"  یین، حتى طالت الفرنس155على حد سوا

بعد من منصبه ولقبوا الجنرال دیغول بزهرة أتا نیو بن محمد بعرقلة مصالحهم فوصف بیش

التعنت  وأمام 157ثقافتهم وبلادة عقولهم  ضحالة وذلك ما یبرهن Zahra d’Algerالجزائر 

                                                             
152 -ferhat Abbas la nuloniale.op.cit.p163.  

  .236فرحات عباس، لیل الإستعمار، المرجع السابق، ص  -153
  .126حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص -154
  .127حمید عبد القادر، المرجع السابق ص  -155
  بن محمد الحقار قببور الجزائر. هو الحاكم العام لجزائر لقبه المعمرون بشاتنیو ابن شاتنیو: -156

157- claude paillat.dossies secret de lalgerie.paris presses de la cite.1992.p233. 
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لرفع مستوى الأهالي، لم  كل المحاولات دحض إلىالاستعماري مرة أخرى الذي سعى 

الذي تسبب  الأمرانسحب من جمعیة الاتحاد الفرنسي ، فالمرة یصمت فرحات عباس هذه

فكر مصالي الحاج  الانتخاباتالذي نجم عن تزویر  الانسدادهذا  وأمامبوصفه بالانفصالي، 

مترجمنا فقد استنكر عباس النظام الكولونیالي المعادي للمساواة والحضارة  أما بالعمل المسلح

لى الجبل أو ترك إخذ رشاش والصعود أ إلىلم یبقى للجزائریین  juinحیث قال المارشال 

حكومة فرنسا الجمهوریة المسؤولیة تقع كلها على  إلىالوطن ثم أضاف قائلا موجهة لومه 

الملك یعلم وعلى إثر  بانوكنعلم  أننالو یعلم الملك  آهلسنا في الزمن الذي یقول  أننافرنسا 

مؤتمر حركة  ىعطأن أبعد  1947نوفمبر  13الخاصة یوم  تشكلت المنظمة الأحداثهذه 

  نتصار الحریات الدیمقراطیة موافقته النهائیة.الا

ة وسیاسة حركة بدأت تظهر الخلافات بین شبان المنظمة الخاص 1948ومع نهایة 

انتصار الحریات الدیمقراطیة والتحاق عدد من المتمردین على الإدارة الاستعماریة بالجبال 

على غرار كریم بلقاسم في القبائل الكبرى وفیما بعد التحق به الرقیب السابق بالجیش 

  158الفرنسي یدعى عمر أو عمران، وكلاهما سیلعب دورا رائدا وقیادیا في حرب التحریر.

في الانتخابات التي جرت  EDMAفشلت حركة فرحات عباس  1949مارس  في

ات النظر بین مصالي لتجدید المجالس العامة بسبب التزویر الدائم أحدث تقارب وجه

مضیا اتفاقا مشتركا في أفریل ینص على المطالبة بحق الشعب الجزائري أوعباس الذین 

  الشعب الجزائري یظهر شعبا أخرا لعبودیته."ن إمستقلة وكتب فرحات عباس قائلا:" بدولة 

فقد استنفذت  1947ومع بدایة الخمسینیات لم یبقى أي شيء لفعله لصالح قانون 

  لال الوسائل الشرعیة.خ

  

                                                             
  .130حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 158



  فرحات عباس ورؤیته للهویة الجزائریة -----------------------الفصل الأول 

 

 
54 

  فرحات عباس الثوري المبحث الثالث: 

فرحات عباس وعجز فرنسا الجمهوریة على  اتبعهابعد فشل تجربة الثورة بالقانون التي 

وفشلها في تحقیق التعایش لدى جمیع العناصر السكانیة ،وبذل  الاستثنائیةتغیر القوانین 

أمر  اكتشافمع نهایة الأربعینات ومطلع الخمسینات خاصة مع  سوءا الأوضاعزادت 

جهاضه على تم إ م) التي أعتبرها المؤرخون مشروع ثورة قد.O.S(159المنظمة الخاصة 

أعضاء التنظیم وخلق أجواء یسودها الخوف من  بإثقال الاستعماریةإثرها السلطات 

القائم على الشعب  الاستعماربالعمل المسلح لأنها لیل  الجزائریینالمستقبل، فكرست قناعة 

بالعمل الوطني  نشبتاالحركة الوطنیة التي لم تهزها هذه الأحداث بل زادتها  ةمن جه 160

تحاد الدیمقراطي فضح حملت أنصار الا 1951في أوت  هة سیاسة جدیدة،فشكلت ج

 هجین تحكمهوالحق هذه المحاولة بادت بالفشل لكونها تجمع  الاستعماریةممارسات الإدارة 

  161التام للجزائر. الاستقلالالمصالح الضیقة ولخلو جوهرها من فكرة جوهریة وهي 

بدأ الصیدلي عباس یسیر نحو التخلي عن فكرة الارتباط مع فرنسا  الإحقاقانبین هذه 

ونحن نطرح المشكل الجزائري أمام مجلس  1959والى غایة  1948حیث كتب یقول "منذ 

أمام مؤامرة  أنفسناالجمهوریة والبرلمان الفرنسي فوجدنا  الرئیسیینالحكومة أمام  وأضلالدولة 

في هذه الظروف  162 ،نساالكثیر في سبیل تحریر فر الدولة الفرنسیة یرمها ضد شعب ضحى 

وجرى الحدیث على  میتران) االداخلیة الفرنسي آنذاك (فرانسو قد التقى فرحات عباس بوزیر 

منا الوزیر الفرنسي بخطورة الوضع جراح یذكر متر  مسألة الجزائر وما آلت إلیه الأوضاع،

یمتد لهیبه  أنقائلا "أننا على فوهة بركان فالحریق الذي عرفته كل من تونس والمغرب یمكن 

                                                             
د بوزریعة بقیادة محمد بن الوزدا 1947) أسسها مجموعة من الشباب النوري وفي شهر فیفري o.sالمنظمة الخاصة( -159

  وضمت كل من حسین أیت احمد ، أحمد بن بلة، محمد بوضیاف وغیرهم من مهامها التحضیر والإعداد للكفاح المسلح.
160 - CH.A.JUL2N DE LARIQUE DU NORDEN arch.paris . 1962. 
161- Mahfoud kaddach.hist.du nationalsne algér »n.op.cit.p157.  
162- ferhat abbas.la.nuit coloniale.op.cit.p187. 
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وبعدا میزات كان لفرحات عباس لقاءات أخرى سیاسي وضاع  163یعدي وقت إلى بلادنا

ن محل ثقة كبیر القرار في باریس ومنهم رئیس الحكومة الفرنسیة بیار مندیس فرانس الذي كا

عند الصیدلي الذي أراد منه منح الاستقلال الذاتي للجزائر كما منحه لتونس ،فكان رد 

  .مندیس فرانس أنه یحمل المشكل الجزائري وأنه بحاجة لمزید من الوقت

 أنالیأس فیه وزادت قناعته  دب أمام الصیدلي عباس الأبوابوبعد أن سدت جمیع 

العنف ولا یمكن  ، ولا یعرف سوى سیاسة واحدة وهيالنظام الكولونیالي لا یعرف لغة الحوار

شرح  من أجلل مترجمنا "لماذا كل مجهودنا في الأریاف اءبالعنف، ویتس إلایستمر  أن

نضع هذا البلد  أننحاول  ،شعبنا إلى تشدناقوة إلى التي ال لفك ؟ إلى مأزق انتهتنظریتنا 

من تقنیة والانجازات الرائعة  أكثر لاستفادةفلاحینا،  إلىورد الاعتبار  الأوروبیةفي المدرسة 

  164أو التعاون مع البهتان ارحتقبالا أي ناللحضارة المعاصرة ، ولا یساور 

تعدل  أننه مازال متشبث یأمل إ الكولون نفسه جراء تعنت إلى تللرغم من الیأس الذي البف

مصاف الشعوب في الحضارة  إلىفرنسا من سیاستها اتجاه الشعب الجزائري، لرفعه 

المعاصرة، فكل همه التحسین من حاله كما ذكرنا سابقا وكالعادة حیث جم غضبه على 

والعنف  165بالكذب إلایمكنا الاستمرار  النظام لا إنالكولون الذي شبههم بالنظام الفاشي 

ة لا تتغیر و هذا ما سنتطرق تقفه وستبقى نظرته اتجاه العنف ثابسیبقي بفرحات بنفس موا

قضیته تحقیق الحریة و العدل  أصلهقادمة، فهو رجل حر لم ینسلخ عن  أحداثفي  إلیه

  للشعب الجزائري.

هانة لاوالعنف وتطبیق فكرة ا الاستبدادتواصل سیاسة  الاستعماریةوبینما كانت السلطات 

كان التیار الثوري یقوى ویتدعم داخل الحركة  والتزییفوالذل بواسطة الغش 

                                                             
163-ibid p 188. 
164- farhata abbas  .lanint colonial.op.cit.pp.140-191. 
165-ibid.p195. 
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تكون السیاسة  1954 برمرب وحینما تندلع الثورة تكون في نوفتقوساعة الحقیقة ت166الوطنیة

 الاندماجقتناع المترددین بأن السیاسة اتجاه الشعب الجزائري قد ساعدت على االفرنسیة 

فكرة المساواة ضرب من خیال وبأن فرنسا لیست من الجزائر ولا یمكن أن  نهذیان وأمجرد 

مجموعة من الوطنیین الشباب الذین جاؤوا من  اجتمعوفي إحدى أحیاء العاصمة،  ،تكون

النظام  أسطورةمختلفة من الجزائر العمیقة، تجمعهم إرادة واحد وهي تحطیم  أماكن

والتي جمعت تسع وطنیین   (CRUA)دة والعملاللجنة الثوریة للوح فأنشؤواالاستعماري 

محوریین ( أحمد بن بلة ، العربي بن المهیدي، محمد بوضیاف، رابح بیطاط ، حسین آیت 

 ) وتزامن إنشاء 167احمد، كریم بلقاسم، دیدوش مراد، محمد خیضر، ومصطفى بن بو العید.

CRUA )  الصینیة فدمر ذلك  مع هزیمة الجیش الفرنسي في معركة دیان بیان فو في الهند

  168و التجنید للثورة. التعبئةمهمة 

اندلاع الثورة وخیار الحرب تسارعت الأحداث وقرر التسعة التاریخیین تفجیر الثورة في 

بتنظیم محكم یدل على وجود مخطط  1954وتمیزت لیلة الفاتح نوفمبر  1954نوفمبر  01

لاد بالكامل وفي الیوم الثاني من مدروس یتسم بالجدیة والعزم هدفها واضح وهو تحریر الب

نوفمبر كتبت الصحافة الاستعماریة بعناوین ترمي لهدفین من جهة التزام الهدوء ومنح الثقة 

یمكنها في ظرف قصیر جدا من القضاء على  للسلطات المختصة التي تملك من الوسائل ما

الاضطراب اللذین من الأعمال الإجرامیة والدعوة إلى الهدوء والثقة معناها منع الفوضى و 

 أنكرهاالثوار من ظروف ملائمة وتعم الثورة التي لا طالما  169یخلفا ما بحث به أنشأنهما 

ها ومن جهة أخرى فإن تلك العناوین ما جاءت عبارة عن تالمسؤولون ولم یعترفوا بشرعی

                                                             
  .35ص ،1984 الجزائر، البعث، دار ،1ول،طالثورة الجزائریة في عامها الأ محمد العربي زبیري،-166
  .277فرحات عباس : لیل الاستعمار، المرجع السابق، ص  -167
  .55-56ول ، المرجع السابق، ص الثورة الجزائریة في عامها الأ: محمد العربي زبیري -168
  . 89.،90-ص ص  المرجع السابق، الثورة الجزائریة في عاملها الأول، محمد العربي زبیري،-169
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بقوة ترهیب ووعید موجهین لأعضاء وقادة الحركة الجدیدة اي جبهة التحریر الوطني مذكرة 

  فرنسا وعظمتها وقدرتها على رد الفعل وعلى استعمال العنف والقمع.

بعد اندلاع الثورة التحریریة التي بثت الخوف والرعب مع شيء من الدهشة والحیرة لدى 

هجوم موزعة عبر كافة التراب الوطني  50الفرنسیین حول دقة العملیات التي زادت من 

بإصلاحات دستوریة مطابقة لطموحات  القیامطالب فرحات عباس الحكومة الفرنسیة 

 الحزب الشیوعي أماالعلماء فمن جهتهم تحدثوا عن ضرورة الترتیب  الجزائریین أماالمسلمین 

(pcA)   نوفمبر بعد أن ترك  8یوم  إلامصالي الحاج بن یتخذ موقفا  أمافقد أدان الثورة

لحلول التي كانت أمامه فضل الأحداث تتطور حتى یتمكن من تقییم الوضع الجدید وبین ا

 بمجرد«فقال في تصریح أدى به لوكالة الأنباء الفرنسیة ،الحدیث عن وضعه الشخصي 

ت الرقابة المفروضة ز نوفمبر تعز  01أكتوبر إلى  31الإعلان عن الأحداث التي جرت لیلة 

ه یمكن وضع حد لهذ على تخطي بشكل خطیر لقد قلنا ذلك في وقت سابق ونكرره الیوم لا

بإنهاء هذا النظام والاستجابة  إلاالانفجارات التي لیست في الحقیقة سوى أعمالا سیاسیة 

وهكذا لاحظنا موقف الحركة الوطنیة من الثورة التحریریة استمر  170لطموحات شعبنا" 

 أنفرحات عباس في بدایة الثورة المباركة هادئا متأملا للأحداث دون تحریجات مثیرة والحق 

نفسه في مفترق الطرق وفي حیرة من أمره بین ان یقطع الخیط الرفیع مع  الصیدلي وجد

ویختص الحرب الذي ذهبت إلیه جبهة التحریر الوطني كعمل  نهائیا ،الجمهوریةفرنسا 

المرة  .هذهفرنسا  علیا تأتي بثماره الفرنسي أو تقدیم مبادرة سلمیة أو نهائیة الاستعمارلإنهاء 

خلال هذه الفترة مهمشا  ...إنقاصهیمكن  ما لإنقاصحقیقة الأوضاع وتحدث إصلاحات 

بجبهة التحریر والسؤال الذي یطرح نفسه لماذا لم تتصل جبهة التحریر بفرحات  اتصالدون 

هذا السلوك بجبهة التحریر الوطني یعود إلى خلفیات الصراعات  إناعباس؟ یرجع البعض 

الثورة  اندلاعحتى بعد  استمرتن حزب الشعب وفرحات عباس والذي التقلیدیة التي كانت بی

                                                             
  .138ص المرجع السابق، حمید عبد القادر، -170
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التحریریة فقادة الجبهة ظلوا یعتبرون فرحات عباس سیاسي معتدل بكره العنف ویعیش على 

و بالفعل  171الثورة الرادیكاليالطریقة الفرنسیة وكذلك معروف الموافقة التوفیقیة عن العمل 

ثوري ویعتبر بمثابة فقدان الأمل فوضى ومغامرة ویرجع من العمل ال كان عباس آنذاك یرتاب

 كان عباس 1945ماي  8یزال متأثر بأحداث  فرحات عباس لا أنالبعض الأخر المسألة 

  .ینتظریهاب أن تعاد تلك الأحداث الدمویة الثانیة لذلك ظل 

أن تستجیب فرنسا لنداء أحرار الجزائر وتطبق إصلاحات حقیقیة وقد سبق له أن حذر 

وهو  الجزائریینمطالب  اتجاهلامبالاة التي تشنها فرنسا لرئیس الحكومة الفرنسیة من سیاسة ا

یقصد العمل المسلح وفي هذا السیاق كتب فرحات عباس في جریدة الجمهوریة الجزائریة 

مقالا جاء فیه  التنازع التیارین أمام الآولیغار شبات المالیة وأظهرت ضعفها و منها 

القانون الفرنسي وتطبیقه فإنه لم یبقى أمام الجزائریین سوى  واحترامسا بخصوص وعد فرن

أما على الصعید الفرنسي تتسارع الأحداث وتسقط الحكومة 172السجن أو الجبال بین الاختیار

 اللوبي الكولونیالي بزعامة زنبیه مابیر الضغطعلى إثر  1955فیفري 5مندیس فرانس في 

حاكم عام على الجزائر كوجاك سوستیل  ،رأس الحكومة على الذي ساند مجيء إدغار فود

وسیاسیة التي كانت جزء من سیاسة  واجتماعیة اقتصادیةهذا الأخیر الذي جاء بإصلاحات 

  .المماطلة وربح الوقت التي رأت فرنسا على إتباعها عند كل مأزق

في عدم قدرة فرنسا  وبدأت ساعة 1955 زادت خبرة عباس جمع مطلع الربیع

سیاسة العنف الذي قال عنه فرحات عباس هو نتیجة سیاسة  صلاحات قد توفقبالإ

تابت  ولم تدم حالة حیرة التي إن173تخدم سوى مصالح أقلیة أوروبیة  كولونیالیة عمیاء لا

أخیه علاوة عباس وكان  ابنفرحات عباس لتحل محلها ساعة جد خاصة بعد أن تم تصفیة 

جبهة التحریر أنها كانت وراء ذلك وكان الهدف صراحة  هذا الحدث هز مشاعر الصیدلي

                                                             
  139حمید عبد القادر مرجع سابق ص  -171

172- Farhat. Abbas. Lanuit cooloniale. Op.cti. p 108. 
  .142حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص   -173
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من المثقفین الجزائریین وهو صراع الذي  الانتقامعلیه من جهة ومن جهة أخرى  الضغطهو 

  174 .الثورة التحریریة اندلاعكان موجود قبل 

طوبال هو الذي أعطى الأوامر  ضر بنلخباته فیما بعد أن اأشار عباس في كت

 U.D.M.Aأنه كان یقف ضد الثورة ویجمع الأموال لصلح حزب ظنا منه أخیه ابنلتصفیة 

مترجمین في كتابه  تسألوهنا  "كوربیر التي قدمها المعني إلى المؤرخ "إیفالاعترافات وهي 

زیغود قائمة  قاله ابن طبال صحیحا فلماذا وضعه هو قائلا: " لو كان ما –تشریع الحرب –

الذي لم أمضى على  أناالواجب قتلهم بما في ذلك اسمي  175السیاسیینالأسماء السابقین 

  176ددة بالثورة.نهذه العریضة الم

 لاتحادأخي أنه كان ینتمي  ابنویضیف فرحات عباس قائلا " أن سبب في مقتل 

 انتصارضد حركة "  1953البلدیة سنة  الانتخاباتالدیمقراطي لبیان الجزائري وكان قد ربح 

  177.الجزائرأخي وصوته یمكن أن یحدث صدى خارج  ابنلأنه كان " و  الدیمقراطیةالحریات 

التحریر الوطني لم تكن  إن جبهةحرب قائلا  حوفي نفس المؤلف تشری مترجمنا ویذكر 

 بكثیر كان أكبر 1955لكن الرهان في سنة  ،وطنیا حقیقیا ااتحاد قد حققت في هذه الفترة

   178.الشخصیة خاصة حزني كان مأساویا نمن الوقوف عند الأحزا

أخ فرحات كان عملا غیر مرغوب فیه ولا یلیق  ابن اغتیالومهما یكن فإن حادث 

بالثورة ترید أن تتجسد في عمق الشعب الجزائري فهي بحاجة إلى كل أبنائها لتقف في وجه 

   ائها.أبن تأكل تسقط كذلك في منطق الثورة القوة العسكریة للجیش الفرنسي وحتى لا

                                                             
174 - Ben jamin stora.zakia.daoud op.cit.p  

  150جع السابق، ص ر حمید عبد القادر، الم-  175
  .184فرحات عباس، تشریح الحرب المرجع السابق، ص  -176
  . 185فرحات عباس تشریع الحرب مرجع سابق ص  -177
  .186نفس المرجع ص  -178
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ورغم ذلك راح فرحات یروج لصالح فكرة" الجزائر جزائریة "ولقد تأكد ذلك في خطابه 

جیجل حیث مزج فیه اللغة بوفي مسقط رأسه  1955أوت  20التاریخي الذي تلاه یوم 

 أطلقالفرنسیة ولهجة الدارجة قائلا" لقد عرفنا منذ اول نوفمبر أحداث خطیرة وحدث أن 

 الاستعمارالجبل وأن نظام  ارجون في القانون على رجال صعدو الخا تسمیة الاستعمار

وهو الذي تعدى القوانین التي منحتها الجمهوریة فدرالیة  1948 تصدى القانون وأخترقه منذ

أن  إلاویوجد الیوم من یقول أنه یوجد خارجون عن القانون في الجزائر  الجزائریینللمسلمین 

 اون عن القانون هم حكام و رؤساء البلدیات ومتصرفو نفسه أن الخارج الاستعماريالنظام 

  179 .المختلطة البلدیة

فهو الذي  كور بیر فإن فرحات عباس هو أول من تحدث الجزائر جزائریة حسب إیفو 

 هذافقد جرم النظام الكولونیالي، وكان تاریخ  180عمل في خطابه بمسقط رأسه بجیجل اختبر

دلولة بالنسبة لعباس وأصدق البیان والحریة  ویعتبر تاریخا لهم 1955أوت  20الخطاب 

(U.D.M.A)   فاختیار الحرب بعد تردد كبیر وحیرة في التخلي عن سیاسة الممكن وحالة

) نصت 61الواحد والستین ( الواقع العلمي والمذكرة سمیت بالمذكرة سمیت بمذكرة إلىب قالتر 

 بالاعترافجماعة النواب الجزائریین ورفض سیاسة الإدماج والمطالبة  استقالةعلى 

ومن هذا المنطق تحول فرحات عباس ورفقائه بالعمل السري لصالح  ،بالشخصیة الجزائریة

الثورة فساهموا من خلال توزیع الكتاتیب لشرح أهداف الثورة وكذلك جمع الأموال لشراء 

   181.عباس في العمل الثوري ولو بشكل سريالسلاح وكان هذا كافیا لیدخل فرحات 

عبد  ابنهباریس حیث ترك  إلىغادر فرحات عباس الجزائر  1956أفریل  7وفي 

مارشال عباس في " سان دوتیسن" وبهذا أطویت صفحة من حیاة فرحات  الحلیم وزوجته في

                                                             
179 - Ben jamin.stora.zakiya daoud op.cit.p.20-21. 

  .143حمید عبد لقادر: المرجع السابق، ص  -180
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التحریر  لغة الحوار بین الفرنسیین والمسلمین ولم یبقى إلا الجهاد في جبهة وانتهتعباس 

  182الوطني من أجل شرف الوطن الجزائري

القاهرة في كان في حقیقة الأمر من  إلىإن مغادرة باریس نحو سویسرا ثم التوجه 

رض عتی أخطر المراحل التي مر بها فرحات عباس فهو كان یعلم انه قد یفقد حیاته وكل ما

عائلته في الجزائر قد مساره السیاسي بعد ثلاثین سنة من النضال السیاسي كما أن حیاة 

أن یكون بوجه  اختارمن طرف الغلاة المعمرین إلا أنه  انتقاميتكون عرضة لأي عمل 

  .في صفوف جبهة التحریر الوطني الانتظاروهو  والدیمقراطیةجدید یظهره لفرنسا الحرة 

رفقة أحمد فرنسیس حیث عقد ندوة  1956أفریل  26وفي القاهرة التي وصتها  في  

جبهة التحریر  إلىرسمیا  الانضمامصحفیة في مقر جمعیة العلماء المسلمین معلنا فیها 

لدى وصوله للقاهرة كما أنهم  لاستقبالهالوطني حیث كان جمیع قادة الثورة في الخارج 

محمد أحمد محمد،  أبتحضروا الندوة الصحفیة التي عقدها ونذكر من الحضور حسین 

خیضر، أحمد توفیق المدني، ومحمد یزید وغیرهم في هذا الصدد یقول أحمد بن بلة أنه 

   183.أسعد یوم في حیاتي لأبرهن في فرحتي سأظهر علنا ولأول مرة معك أمام الجمهور

رغم لغة التفاؤل التي أظهرها قادة الثورة في القاهرة إلا أن وراء الآلهة كانت خلافات قد 

لأفق وهي من بتزعم لثورة كما أن فرحات عباس واجهته الولهة الأولى بدأت تلوح في ا

 في كانتعریف تصریحه الذي كتبه باللغة الفرنسیة من طرف صحفي امریكي والذي زعم أن 

فسارع فرحات عباس بتكذیبه مخبرا حین دباغین  فرحات عباس قال: سنقوم بنقل فرنسا"

ما ید النظر في تصریح فرحات عباس قائلا ان كل أحمد بن بلة أن یع ما دفعبالمزایدة وهذا 

                                                             
182 -  Ben janim stora. Zakiga daoud. Op cit. p 244. 
183- Ben jaman stora Zakiga daoug. Op. cit.p 250. 
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والنص بالفرنسیة وترجمته  باسمنافرحات عباس كأني قلته أنا فمن الیوم هوا المتكلم  یقوله

   184.الحرفیة الى العربیة یعبران عن صحته

" إنهم یعلمون إني في باریس رجل نزیه ولا اعمل الى من : وعلق فرحات عباس قائلا

السلم لقد طرقت كل الأبواب وتحاورت مع كل الرجال السیاسیین لكي یفهموا أجل العودة الى 

دلیل على وطنیتي  ...ولكن لم یحدث شيء من ذلك لا أستطیع أن اعطي  ضمانا  لوضعیة

لقد انفصلت عن السیاسة العقیمة تؤدي دون شك إلى تحطم وطني لم أت الى هنا لتكوین 

لا أنه أحزاب فأنا وأحمد فرنسیس إریر الوطني بجبهة التح U. D M Aحكومة حرة أو ربط

  185.بجبهة التحریر الوطني التحقنا

 صراع على الزعامةالفرحات عباس وموقفه من  

مما لاشك فیه أن التحاق فرحات عباس بالثورة الجزائریة وعلیه فقد اعطى دفعا قویا  

كما شجع دفعات شعبیة أیضا الى اتمام  الداخليالصعید الخارجي أو  سواء علىللثورة 

حقوق الثورة أخفى فرحات عباس الشرعیة الدولیة على الثورة وعدالة مطالبها المتمثلة في 

 186.وكانت تصفها فرنسا ووسائل اعلامها بالإرهاب الاستقلال

ثم  ودمشقبدأ العمل الدیبلوماسي للمترجمین من خلال زیاراته لكل من طرابلس  

بالثورة وشكل العمل الدیبلوماسي  واالتحق الذین )UDMAبمناضلي ( والتقائه لسویسراالتوجه 

تكثیف من العمل من جانب العدالة الثورة الجزائریة والقصد  ووقوفه الىلصیدلي فیما بعد 

مطالب الثورة الجزائریة  لانصیاع على فرنسا دبلوماسیا الضغطالدیبلوماسي كان یراد به 

  مع جبهة التحریر الوطني. وبالتالي التفاوض

                                                             
184- Ibid 251. 
185 - jeam Lacoure. Op.cit.p 318 
186 -ibid p312. 
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 Guy"حیث تم التفاوض، مع مبعوث الحفیظ بوصوفوقد تحقق ذلك مع عبد  

Mollet" السید بیار كومین "Pierre Commin "  والیسار الاشتراكیةوقد حاولت الكتلة  

بهة التحریر الوطني في القاهرة ذلك مع محمد خیضر جمباشرة مع  اتصالاتالفرنسي فتح 

اتصالات أخرى في. بالغراد  كما جرت 1956أفریل  30في  "Gore Gorse"وجورج قورس

 187.بین فرنسا وجبهة التحریر الوطني والت كلها بالفشل

 :صراعات على الزعامةال

ما في القاهرة حیث كان یتواجد بعض القادة التاریخین لم تكن الأمور على أحسن و 

الخلافات بین الثنائي الثقافي أحمد بن بلة  واشتدتفالصراع عن الزعامة زادت حدته  ،یرام

وبوضیاف من جهة والمركزیین من جهة اخرى وحول هاذا الصراع بین قادة الثورة یقول 

 188.فرحات عباس في مذاكراته كنت مصعوقا بفعل الصراعات الحاصلة على مستوى القمة

ة اراد ان یعتبر وحسب فرحات عباس وعدد من المؤرخین منهم محمد العربي فإن أحمد بن بل

   189.للثورة القائدنفسه 

عبان رمضان إلى ضرورة عقد مؤتمر لتخلیص  اوأمام تفاقم الصراع في القمة دع

ران والعربي بن مالثورة من مرض الزعامة ووجد تأییدا قویا من طرف كریم بلقاسم والعقید اوع

شمل منطقة القبائل وتوحید  للم 1956أوت  20المهیدي فعقد مؤتمر الصومام في 

ولویة الداخل عن الخارج وسیاسي على أإعطاء البعد الوطني لثورة مفضلا و  الاتجاهات

   190.العسكري

                                                             
187-Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. cit. p253. 
188 - Ferhat abbsa. Lindépen daece conhcqueé. Edition garmier France. 1984 p.44 

  .162حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 189
190 -  Ferhat abbsa. Lindépen dance conhsquée op. cit. P 46. 
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اوت  20ظهر عبان رمضان شجاعته في طرح أفكاره بجرأة عندما انتقد  هجومات ألقد 

مع مبادئ ثورة  هم، فهذا یتنافىنم الأوربیین حتى المدنیینالمتمثلة في قتل وتصفیة  1955

وقد حدث تقارب بین فرحات عباس وبن مهیدي فیما یتعلق  191عظیمة مثل ثورة الجزائر

ما بالنسبة لفرحات عباس أ 192بأولویة  العمل السیاسي على العسكري والداخل على الخارج

ن ألزعامة، كان یجب لعب دور المذكر یترفع على الخلافات الشخصیة والصراع على ا كان

وقد مكنته الثقافة اللیبرالیة والدیمقراطیة وروحه ، ....ويخكبر متاهات التدمیر الأأالثورة 

لجماعة  ظهر میولاتأنه أصحیح  ....ین الانضمام لدى قرى معینةن بتعأمن  المتسامحة

 بینن الثورة عمل متكامل أعبان وبن مهیدي ولكن انطلاقا من قناعات سیاسیة وهي 

  193.ن تعطى للنظریة السیاسیةأیجب  لویةالأو السیاسي والعسكري ولكن 

ن فرحات عباس متشبع بالروح والتسامح ترفض روحه المناورات والصیغة أالحق و 

عن الصراعات كان یرى فیه انه الجدار  فترفعهالهادفة الى البحث عن المناصب السیاسیة 

  194.المنبع الذي یعطي للثورة القوة ویبقیها في منأى عن التشرذم

 فخری عملیة قرصنة في بأكبرصومام قامت فرنسا الوكرد فعل على انعقاد مؤتمر  

وهم متوجهین من المغرب 195 الجزائریةالقادة الخمسة للثورة  طائرةعندما اختطفت  ،1956

حمد بن بلة، أحیث سجن  الجزائریةلى تونس وكان لهذا الحدث التأثیر المباشر على الثورة إ

  196زعامة الثورة.تراجعت الصراعات حول 

                                                             
191-Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. cit p 265. 

  .165حمید عبد القادر المرجع السابق، ص  - 192
  .163نفس المرجع ص  -193

194- Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. cit p268 
  محمد خیضر  اف، حسین آیت احمد مصطفي الأشرف،القادة الخمسة للثورة هم: أحمد بن بلة، محمد بوضی -195

196- Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. cit p268 
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 رأسهم خرین وعلى آلقبض على قادة بإلقاء ا سلسلة الصعوبات على الثورةتوالت 

قصى على بالمغرب الأ تطوانفي  22/12/1957العربي بن مهیدي ومقتل عبان رمضان 

خرى یصدم فرحات عباس بعد اغتیال علاوة عباس ابن اخیه أ، ومرة للشهید ید رفقاء السلاح

من لجنة التنسیق والتنفیذ، لولا تأثیر جمعیة علماء دلي هو الانسحاب الصی وكان رد فعل

  197الابراهیمي. رالبشیر المسلمین المتمثلة في شخص رئیسها 

صبح خطرا على أن عبان رمضان أكد أء فرحات عباس بكریم بلقاسم الذي ثناء لقاأو 

"من أعطاك  ،..عباسالثورة فكان لزاما التخلص منه حفاظا على تماسكها، فرد عنه فرحات 

 198.لعبان رمضان ما حدثمثل  لأبنائك  وأن یحدث لك یوما ألا تخاف أ حق محاكمته

 1970ألمانیا لم تصفیته في  لعبان حیث دثما حان یحدث لكریم مثل  قدارالأوتشاء 

وكادت الثورة في ظل هذه الأحداث  199* الثورة تأكل ابناءها، تطبیقا لمنطق الثورة الفرنسیة

أن تنحرف في مسارها، خاصة بعد أن أحكم العقداء سلطتهم على الثورة خاصة الباءات 

  .في الخارج التاریخینوتدخل الجهات الأجنبیة المؤیدة للسیاسة 200الثلاثة 

الخلاف بین القادة فب اجتماع لجنة  اصطداموحول هذا الصراع یقول فرحات عباس أن 

یق والتنفیذ في القاهرة، كما حدث مع عبد  الحفیظ بول.....وكریم بلقاسم بعد تصفیة التنس

طلب فرحات عباس من  بلقاسم كریم، توسع قیادة  الأخیرعبان رمضان بعد تصفیة هذا 

بعد إقصاء السیاسیین منها، واقترح علیه إنشاء  CCEالثورة لتجاوز الأزمنة التي غرق فیها 

له، وفي الوقت الذي سعى فیه  الاستجابة رفضوایم والعسكریین حكومة حقیقیة لكن كر 

من  الاستجابةالجمیع لكسب مزید من النفوذ في الثورة، فقرر فرحات عباس العدول عن فكرة 

جانب  إلىن أبقي أ ، وفیما بعد كتب في مذكراته: " كان علي CCE لجنة التنسیق والتنفیذ

                                                             
197 - ibid. p 268 

  .179حمید عبد القادر المرجع السابق، ص  -198
  .1789الثورة تأكل أنباءها: شعار تبناه روسبیر لتصفیة رفقائه في ثورة *  -199
  وبوصوف.: وهم بلقاسم كریم ابن طبال les3Bالباءات الثلاثة  -200
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القادة لأنتخب أمنا هو أسوا "فبقاء فرحات عباس ضمن الثورة أعطى دفعا قویا كما ذكرنا 

إبراز الوجه المشرف لثورة ورفض أن یكون ظرف في هذه  مترجمتناسابقا فقد حاول 

  201الاستقلال بمبدأالصراعات الأخویة وبقي متمسكا 

 (GPRA)   حكومة مؤقتة الجزائریة رئیسفرحات عباس -5

الحدیث في تشكیل حكومة للثورة في المنفى برد في الرسائل المتداولة من قادة  لقد بدأ

وربما كانت اول الموضوعات  ،1956الثورة في الخارج وقادتها في الداخل في بدایة سنة 

التي وقع حولها الخلاف بین قادة الثورة في الداخل وفي الخارج، سیقت النقاش حول مفهوم 

خرى جاءت فیما بعد كالمقوم الاسلامي واولویة أومواضیع  الجانبین جبهة تحریر، عند

أمور الداخل على الخارج والسیاسي على العسكري وكلها كانت على خلفیة من یمسك بزمام 

كما سبق ان ذكرت سابقا، فالصراع على الزعامة قد انتقل من السریة الى  202القیادة الثوریة

والاهم ان تلك الخلافات لم یكن یعلم بها المجاهدین في 1958العلانیة كما حدث في القاهرة 

  .الشعب الجزائري، حیث كان هدفهم تحریر البلاد والعباد من الاستعمار وكذلكالداخل، 

مترفعا عن هذه الصراعات الهامشیة، ولم یكن یرغب بأن یكون طرفا  مترجمنا ظل 

و ما اهله ان یكون رجل شبهات، وهفیها وهذا الموقف جعله رجل حیادي بعیدا عن كل 

عندما رفع شعار 1958جوان 4على دیغول في  جماع من طرف الفرقاء خاصة بعد ردهإ

دیغول یرفض  الجنرالفكان رد الصیدلي على ذلك قائلا ما یزال » تحیا الجزائر الفرنسیة«

ة التحریر الوطني حول هالتخلي عن اسطورة الجزائر الفرنسیة واني ادعوه للتفاوض مع جب

وبقیام الجمهوریة الخاصة بقیادة دیغول واتباع هذا الاخیر سیاسة 203لاستقلال الوطني ا

                                                             
  .180.181حمید عبد القادر المرجع السابق، ص ص -201
، دار هومة للنشر 1( مؤسسات ومواثیق)، ط عبد الحمید زوزو المرجعیات التاریخیة للدولة الجزائریة الحدیثة -202

  .25، ص2005والتوزیع، الجزائر 
203- Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. cit p268 

 



  فرحات عباس ورؤیته للهویة الجزائریة -----------------------الفصل الأول 

 

 
67 

والتنفیذ  واصرار لجنة التنسیق 204جهنمیة ضد الثورة الجزائریة من خلال مشروع شال الشهیر

إن فشل  205لى الحكومة الجزائریة المؤقتة لتعطي بعدا دولیا للثورة الجزائریةإن تتحول أ

 هدفها القاضي بإجهاض الدولة وتعریفها في مسارها من خلال تحویل مخطط دیغول وشال

ودفع شریطة من  الجزائریینتطالب بتحسین اوضاع  ثورة اجتماعیةلى إمن تحریر البلاد 

مساندة یخلق القوة الثالثة في الجزائر  قسنطینة الشهیر القاضالجزائریین الى قبول مشروع 

انتقادات بالمشاریع الاقتصادیة والانشائیة وكان هذا ات الجزائر الفرنسیة من خلال وحلطر 

الیوم الذي تم 19/9/1958في القاهرة  للجمهوریة الجزائریةقامت الحكومة المؤقتة  .1958

 206.فیه حل لجنة التنسیق والتنفیذ

ماع على شخص فرحات عباس، ومعارضة كریم بلقاسم الاج منلقد وقع شيء 

على رئاسة الحكومة  انتخابهفرحات عباس حول ظروف الوصول الى رئاسة الحكومة ویقول 

ن حوادث موالیة وظروف سیاسیة وضعتني على رئاسة الحكومة المؤقتة أمبینة "المؤقتة 

الرئاسة وزمام  ینفر من  الجمهوریة الجزائریة، لم اطلب هذا الشرف ولم اطمع فیه فإن طبعي

 ت قیمة لها الا اذا كانت تمارس وسطمران السلطة ل، وفي حقیقة الأ"كم وممارسة السلطةالح

ان الولایات التي اصابت وطني هي التي قذفت بي الى المیدان السیاسي ولو  شعب حر

كانت فرنسا وجدت حلولا عادلة للمشاكل التي جابهناها، ولربما اكتفیت بمشاكلي واشغالي 

  207الشخصیة.

                                                             
ة من خلال تكثیف العملیات العسكریة الكبرى مثل عملیة المنظار والضباب مشروع شار حوار الثورة الجزائری -204

  والأحجار الكریمة وإقامة الأسلاك الكهربائیة.
205 - Mohameal. Harbi. Unevie de tout. Mémoise  politique T1.1954-1962.ed. casba. A 

lger. 2001. P 237.  
206- Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. cit p293. 

  127المرجع السابق ص  الاستعمارفرحات عباس لیل  -207
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الصراع حول  لأنهالنا من خلال قوله، انه لم یكن یرغب في رئاسة الحكومة ویتبین  

  208.الزعامة بقیادة الثورة، وقع جزئه السیاسیة في خدمة الثورة والثورة وحدها

لقد تم اختیار فرحات عباس كأول رئیس للحكومة المؤقتة لعدة اسباب منها، غیر سنه 

وحیاده من التكتلات التي كانت موجودة داخل السیاسي  النضالسنة، وخبرته الطویلة في 55

  .القیادة العلیا

داخل لجنة التنسیق والتنفیذ قبل اختیار فرحات عباس، وكان بطل هذا  علقد ظهر صرا

راد امتلاك كرسي الحكومة، لكن موقف العقداء الرافض مثل بن أبلقاسم الذي  كریمالصراع 

  .لحكومةوصوله الى رئاسة ا حالة دونالصوف، وبن طوبال

ترك تأسیس الحكومة صدى كبیر في العالم العربي والاسلامي سارعت عدة دول  

والیمن والعربیة  لیبیابالحكومة المؤقتة ونذكر منها: العراق، مصر، باكستان،  لاعتراف

ردن، والسودان صم توالت الاعترافات الدولیة بالحكومة المؤقتة وبالقضیة والأ السعودیة

  209 .الجزائریة

قائلا: شیئا فشیئا صارت المشكلة الجزائریة  الشيءویضیف فرحات عباس في ذات 

  210مطروحة على الزمان الامم الكبرى بعدما كانت من اهتمامات الشعوب الصغرى فحسب.

الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس ولكن  حققتهوهنا یتبین لنا حجم النجاح الذي 

متاعب خاصة من الناحیة الداخلیة یمكن ابرازها رغم ذلك فإن هذه الحكومة واجهت عدة 

   ي:فیما یل

                                                             
208 - ferhat Abbas luale pendomce comhquée .op.cit p.20 

  .352 340فرحات عباس، تشریح حرب، المرجع السابق، ص ص،  -209
  .353نفس المرجع، ص،  -210
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العموري ضد فرحات عباس والحكومة المؤقتة وكان الهدف منها الانقلاب  أولا: مؤامرة العقید

على الاعضاء حیث تم دمج ضبط المؤامرة من طرف قادة الولایة الاولى فهم العقید لعموري 

 علي كومندوافراد  أحدرابعة التي یمثلها مصطفى لكحل ونواورة والرائد وعواشریة، الولایة ال

ومن بینهم فرحات  1956بالبؤرة سنة  التحقوامن كریم بلقاسم والذین  للانتقامخوجة وذلك 

  .عباس

كان میول الانقلاب بین رفض لقرارات مؤتمر الصومام وفي هذا السیاق تم ابعاد 

العموري من هیئة الخارج وهو یدعم من المخابرات المصریة تم تدبیر مؤامرة العموري ضد 

الحكومة المؤقتة التي لم تكن راضیة عنها بحجة انها لا تمثل الشعب الجزائري، یذكر فرحات 

ازاء الحكومة  الانتقاد: قال لعموري ان المهربین شدد قائلایح حرب عباس هذا في كتاب تشر 

  211الغائبة التي یرون انها لا تمثل الشعب الجزائري حق التمثیل.

ویقول لخضر بن طوبال حول هذه المؤامرة ان توجهات الثورة الجزائریة نحو تحقیق 

ئیس جمال عبد الناصر الوحدة المغاربیة بعد مؤتمر طنجة لم ترضي الحكومة المصریة والر 

الذي كان یعمل من اجل الوحدة العربیة. وبینما سرع محمد لعموري لتخطیط في الانقلاب 

بمساعدة العقید محمود الشریف وبلقاسم كریم (وكلاهما وزیر في الحكومة المؤقتة) تم 

رام اكتشاف المؤامرة بفضل فضح احد المناضلین لها كان مناضلا شابا من ام البواقي اسمه ق

  212احمد.

اعدام العموري ونواورة وعواشریة الشریف ومصطفى لكحل وحكم على باقي  تم

  213بالسجن سنتین. الانقلابین

                                                             
  .328فرحات عباس، تشریح حرب، مرجع سابق، ص  -211
  .326نفس المرجع، ص  -212
، الصرعات بین القادة الثوریین كان وراء 1958.1962د عبد القادر، الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة، حمی -213

  .19/09/1999زوالها، صحیفة الخبر 
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ا : العقید عمیروش ضد الحكومة المؤقتة لم تتوقف متاعب الحكومة المؤقتة ورئیسهثانیا

العقید ارسل 1958مور العموري، ففي، دیسمبر أمر من أفرحات عباس بعد اكتشاف 

) رسالة لأعضاء الحكومة وفي نفس الوقت معا قادة الداخل المنطقة الثانیة(قائد  عمیروش

جیش التحریر  والذخیرة التي كان یعاني منها الأسلحةلعقد اجتماع والنظر في مسألة نقص 

  .خاصة الولایة الثالثة

من الداخل كان فحوى اللقاء هو توجیه القرار الذي مفاده تسییر شأن الثورة والعرب كلها 

ولیس من الخارج بحجة انه من غیر المعقول ان الثورة داخل الجزائر محلیین متواجد خارج 

  214.البلاد

  1955 جانفيثالثا: قضیة عمیرة التي كانت في 

ضافت قضیة عمیرة متاعب جدیدة للرئیس فرحات عباس (افجرت هذه القضیة بعد أ

الشعب، وأحد  مناضل في صفوف حزبعمیرة  كان  یدعى الحملة التي شنها مناضل شاب

، عمیرة 1949الازمة البربریة بعد تبعات  ppa_MTLDأصدقاء لمین دباغین وقد طرد من

اعتبر تعیین فرحات عباس على رأس الحكومة بمثابة وصمة عار فأعاد إلى الواجهة 

 UDMAوحركة  ppa_MTLD215بین  1954نوفمبر  ما قبلعات اصر 

ویدخلها متاهات طویلة ومظلمة وقد استدعت قیادة الثورة علاوة مما كان یضر بالثورة 

وقد وجد عمیرة مقتولا في  .للاستنطاقالصوف  عمیرة لمجلس التأدیب بقیادة عبد الحفیظ بو

احدى شوارع القاهرة وبالقرب من مقر الحكومة المؤقتة فوجه كریم بلقاسم أصابع الاتهام الى 

فیما بعد ان كریم كان یرید رأس فرحات  فاتضحة بوصوف وفرحات عباس بتدبیر العملی

  فقط. المؤقتةعباس لخلافته على رأس الحكومة 

                                                             
  .339-338فرحات عباس تشریح حرب، المرجع السابق، ص ص  -214
  .211.210عبد القادر، مرجع سابق، ص، ص، حمید  -215
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ونستنتج محمد حربي في كتابه " الأفلان والسراب والحقیقة أن القادة الثلاث في الحكومة 

الرئیس فرحات عباس واستحوذوا على سلطة القرار،  أرجلالمؤقتة سحبوا البساط من تحت 

مد فرانسیس قائلا: " فرضتم على الحكومة المؤقتة مجموعة من الوزراء، فوق فخاطبهم أح

بالثورة لنضع حدا للمكتب الثاني. وأنا شخصیا أرفض  التحقنالقد  (...) العادة، وهم العقداء

 .216في حكومة مؤقتة فیها مكتب مثل هذا... إن الأمور یجب أن تتغیر عضوا أن أكون

شریح حرب أن عمیرة فضل الانتحار على المثول امام ویضیف فرحات عباس في مصنفه ت

  217أجهزة الأمن بقیادة بوصوف

  رابعا: هیئة الأركان ضد الحكومة المؤقتة

وجدت الحكومة المؤقتة متاعب أخرى تنتظرها عندما حاول  1960منذ بدایة سنة 

) الوقوف ضدها وبسبب U.M.Gالعقید هواري بومدین، قائد الأركان العامة للجیش(

اختلافات إیدیولوجیة رفض بومدین الامتثال لأوامر فرحات عباس في قضیة الطائرة الفرنسیة 

مما -التي اسقطها الجیش الجزائري في التراب التونسي خاصة رفض تسلیم الطیار الاثیر 

) والحكومة التونسیة وكان ذلك G.P.R.Aتسبب في ازمة دبلوماسیة بین الحكومة المؤقتة (

في أذعن ات عباس والحكومة المؤقتة وبعد ضغط كبیر من فرحات محك حقیقي لفرح

لطیار الفرنسي وبالتالي انهاء الأخیر بومدین لأوامر الحكومة المؤقتة وتم اطلاق سراح ا

  218زمة الدبلوماسیة.الأ

ما المشكلة الثانیة مع بومدین فهي تدور حول التراب الجزائري بجیش الحدود وعندما أ

وبضغط من بومدین  1961عقد الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للثورة الجزائریة في اوت 

                                                             
216 - M. HARBI. FLN.Mirage et Réalité. Alger NAQd –ENAL 1993. P :223. 

  .340-341تشریح حرب، مرجع سابق، ص ص، صفرحات عباس،  - 217
218- Ferhat abbas linde pendan ce conhisquée. Op. cit p :197 



  فرحات عباس ورؤیته للهویة الجزائریة -----------------------الفصل الأول 

 

 
72 

وهیئة الأركان ثم عزل فرحات عباس عن رئاسة الحكومة وحل محله یوسف بن خدة 

  لكل التوجهات البرجوازیة.مثل بومدین والمناهض  الاشتراكي

وكان المركزیون هم الذین دبروا عملیة عزل فرحات عباس بتهمة التساهل في 

المفاوضات واهمال قضیة الصحراء الجزائریة، وهي تهمة واهیة أسندت لفرحات عباس 

  219لإحقاقه لا غیر.

حیلت ضد صمد فرحات عباس طیلة مدة رئاسته للحكومة المؤقتة رغم كل المناورات التي 

حكومته، نذكر منها قضیة العقید لعموري وعمیرة، كما استطاع الضفر برئاسة الحكومة 

   الثانیة في ظل هذه الصعوبات الجمة، ظل فرحات عباس یدافع عن القضیة الجزائریة

واكساها تأییدا دولیا واحاطها بدعم كبیر في سبیل نظرة الشعب الجزائري وتكریس حق تقریر 

  تقلال.المصیر والاس

اوهن هذا النجاح الدبلوماسي الذي حققه فرحات عباس والحكومة المؤقتة فرنسا الاستعماریة 

الأول مواصلة الانتحار الاقتصادي والعسكري في مواصلة  ندینالتي وجدت نفسها بین 

الحرب والثاني التفاوض مع فرحات عباس والحكومة المؤقتة وهذا یعني ضمنیا الاعتراف 

  220ؤقتة وبالتالي القضیة الجزائریة.بالحكومة الم

الوطن  تامة وكما سبق وان ذكرنا ان انضمام فرحات عباس لثوره كان في قناعه

برئاسة الحكومة المؤقتة باجتماع كل الفقراء، وضع خبرته وحنكته السیاسیة في خدمة  واعتلى

راز الثورة بوجه الثورة والثورة وحدها، ترفع عن كافة الصراعات بین لقادة حول الزعامة لإب

مشرف وهو ما حدث بالفعل وقد حمل عصى توجله في كل من افریقیا واسیا وامریكا 

                                                             
ن وراء ، الصراعات بین القادة الثوریین كا1962-1958حمید عبد االقادر الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائیرة:   -219

  .1999سبتمبر  19، 191زوالها جریدة الخبر الأسبوعي، العدد
220-Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. cit. P331. 
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اللاتینیة وحتى الو. م. أ مما كسب القضیة الجزائریة تأییدا دولیا واخضع فرنسا للتفاوض مع 

  جبهة التحریر الوطني وإعلان حق تقریر المصیر للشعب الجزائري.
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  المبحث الأول: فرحات عباس عشیة الاستقلال

راهنت فرنسا منذ بدایة الثورة على قوتها العسكریة متقدة انها قادرة على سحق الثورة الجزائریة، 

 221الاجتماعیة والاقتصادیة مثل مخطط شالاستعملت مختلف الأسالیب العسكریة والحلول والإصلاحات 

اعتقدت فرنسا ان هذه الإصلاحات كافیة لتحویل مطالب الشعب ***وسلم الابطال  **ومشروع قسنطینة

الجزائري من تحریر واسترجاع السیادة الوطنیة الى المطالبة بتحقیق بعض الامتیازات والأكثر من ذلك 

جبهة التحریر بربط التفاوض معه ومحاولة خلق طرف ثالث حاولت فرنسا ..... ممثل الشعب الجزائري 

  للتفاوض معه أي خلق دائرة مستدیرة.

ومواجهة هذه المعركة السیاسیة وضع عباس كل ثقله السیاسي وحنكته العالیة في خدمة جبهة التحریر 

  الوطني وكان ذلك من خلال رئاسته للحكومة المؤقتة بإجماع.

  .1959نهم النزول والتفاوض بعد تسلیم وهو ما رفضته الثورة كان ذلك فوصف الثوار للأبطال وطلب م

كسب فرحات عباس تأییدا دولیا في كل من أمریكا أوروبا وافریقیا ماعدا قارة أوقیانوسیا قام بفضح 

  السیاسة الفرنسیة الاستعماریة العنصریة المسلطة ضد الشعب الجزائري.

انقادا حقیقیا في جر سیاسة فرنسا الى الدخول في المعركة وجود محنك سیاسي مثل فرحات عباس أحدث 

  السیاسیة ویتجلى ذلك في الاحداث التي عرفتها الساحة العسكریة والسیاسیة بعد تولیه قیادة الثورة.

التي 11/12/1960222من هذه الاحداث التي اعتبرت حدث في مفصل في تاریخ الثورة هو مظاهرات

ه وبدون تحفظ تعلقه بقیادة وتوجیهات الثورة وهذا ما ترجمته الشعارات اعلن فیها الشعب الجزائري طرح

                                                             
: سمي باسم الجنرال شال یهدف للقیام بعملیات عسكریة واسعة وتدمیر الثورة في الجبال، وعزل 1958مخطط شال  - *

وتنشیط فرق  المحتشداتالثورة عن محیطها المغاربي بإقامة خطي شال وموریس على طول الحدود الجزائریة مع تكثیف 

)SAS20و 19جزائر في القرنین ) بعزل الثورة عن الشعب. انظر یحي بوعزیز ثورات ال.  

: من مشاریع دیغول لعزل الثورة وخلق قوة برجوازیة موالیة لفرنسا، تضمن إقامة مشاریع 1958** مشروع قسنطینة

  ألف وظیفة للجزائریین. 400 ومدارس وتوفیروسكنیة  اقتصادیة

وطلب منهم النزول والتفاوض بعد  الثورة فوصف الثوار بالأبطال الاحتوائي*** سلم الأبطال: جاء ضمن سیاسة دیغول 

  .1959الثورة كان ذلك في  ما رفضتهتسلیم وهو 

دیسمبر ازدادت اتساعا  11بحي بلوزداد (بیلكور سابقا) وفي یوم  1960دیسمبر  10*اندلعت هذه المظاهرات یوم 

وتعلقه بالحریة  حتلالللاوشملت كل المدن والمناطق وجاء مساندة لجبهة تحریر الوطن مؤكدة رفض الشعب الجزائري 

  انظر یحي بوعزیز مرجع السابق.



  فرحات عباس ورؤیته ومشروع الدولة الوطنیة العصریة ------- ----الفصل الثاني 

 

 
76 

التي رفعتها الجماهیر في هذه المظاهرات تمثل " تحیا الجزائر" "یحیا فرحات عباس" وقد اعتبر بمثابة 

تحدي للجیش الفرنسي في شوارع المدن، واجهت هذه الجماهیر القمع والتنكیل من الجیوش الفرنسیة التي 

قتیل  18تفرق بین رجل او امرأة رغم ذلك اعتبرت هذه الجماهیر سقوط العدید من الأرواح الأكثر من لم 

تضحیة هینة في سبیل استرجاع السیادة الوطنیة وفي هذه الظروف صادقت -في الجزائر العاصمة وحدها

في هذه  امترجمناستغل 223هیئة الأمم المتحدة على حق الشعب الجزائري في تقریر مصیره الجمعیة

المظاهرات لضغط الرأي العام العالمي على فرنسا وجرها كطاولة المفاوضة مع الجبهة وهو ما تم 

  224بالفعل.

ففي الطرف الذي كانت فیه الثورة تحقق مكاسب على الصعید العسكري والدبلوماسي، كانت في الجبهة 

اس في متابعة تشریع حرب ان هنالك الفرنسیة محاولات لإبقاء الجزائر امبراطوریة فرنسیة ذكر فرحات عب

علیهم التخلص من الخرافة السادسة المسماة  ثلاث خصوم في سیاسة فرنسا اوله فرنسیسو الجزائر الذین

الجزائر أبي (...) الذین اعتقدوا ان بعض العملیات العمیقة واغتیالات الأبریاء وحرق الأماكن العمومیة 

  الثورة الجزائریة هؤلاء یموتون لیظلوا معمرین ومسیطرین.والتعدي على النساء، كافي للتخلص من 

اما المجموعة الثانیة هم ضباط زعزعتهم الأسالیب الماركسیة *في الهند الصینیة وجاء الجزائر للانتقام 

لإخضاع الشعب الجزائري اما الاتجاه الثالث هم سیاسیون الرجعیون رجال یرون المیزة الوحیدة لهم 

وهذا ما دفع 225ل یؤمنون ضد التیار العام بعودة الإمبراطوریة التي لم یعد لها وجود الظهور بمظهر رجا

  .*1961بالقادة والسیاسیین في فرنسا الى استشارة الشعب الجزائري من خلال اجراء استفتاء 

للوقوف على حقیقة رغبة الدولة الفرنسیة لمنح الاستقلال للجزائر والاستمرار الوجود الاستعماري بعد 

  الزیارة التي قام بها الجنرال دیغول الى المستعمرة الجزائر.

                                                             
  .227سابق، ص 3حمید عبد القادر، مرجع  -223

  
  .397ص  ،رحات عباس تشریح حرب، مرجع  سابقف -224

*  
  .361-362نفس المرجع، ص  -225

 أجابواملیون  15"لا" نعم مع تقریر المصیر أو "لا" وكانت النتیجة أن  "نعم" و1961جانفي  8في  الاستفتاء* نظم هذا 

  ب "لا" أنظر تشریح حرب لفرحات عباس. أجابواملیون  1"نعم" وان 
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ملیون صوتا نعم مقابل ملیون فرنسا صوتا لا  15وكانت نتیجة التصویت  1961جانفي  8نظم استفتاء 

وكان هذا بسبب قوة الثورة وتصاعد تكالیف الحرب وأثرها على الحیاة  226لإنهاء النظام الاستعماري،

نفسها، بالإضافة الى سقوط أبناء أرواح العائلات الفرنسیة في ساحة القتال في الاقتصادیة لفرنسها 

الجزائر سببا اخر لقبولهم حق تقریر المصیر ومن ثم فان صوتهم یؤثر بدون شك على القرارات الواجب 

  اتخاذها بالنسبة للمعضلة الجزائریة.

الدار البیضاء بالمغرب وخلال انعقاد  بالإضافة الى ان القضیة الجزائریة أصبحت تحظى بتاید كبیر في

  227وبإجماع سائد الحضور حق تقریر مصیر الشعب الجزائري. 1961جانفي  6و3المؤتمر الافریقي بین

كانت هذه الانتصارات والتضحیات في الجانب الجزائري قد أعطت للقادة وطنین القوى والصلابة في  

ومة المؤقتة فرحات عباس فقد جاء النهي الذي نقله التمسك بالمطلب دون غیره وعبر عن هذا رئیس الحك

  عن فرحات عباس قوله:  لا كوتیرجان 

ان مطالب المجاهدین في الجبال كثیرة هؤلاء كانوا الكثیر یزیدون ان اخذهم واجري مفاوضات بدون 

 228أي ثمنأفكاره الأولى وهي الوفاق مع فرنسا ب أفكاره لىإضمانات كافیة لیقولوا فینا بعد ها قد كان 

ویتضح لنا ان فرحات عباس قد تجاوز فعلا مرحلة الجزائر فرنسیة واصبح یتكلم باسم جبهة التحریر 

   .الاستعماري اللیلالوطني وان الجزائر جزائریة تجذرت تماما والهدف هو استرجاع السیادة الوطنیة وانهاء 

  موقفه من اتفاقیة ایفیان 

  كثیرة على الصعید العسكري بسبب قوة جیش التحریر الوطني.حققت الثورة الجزائریة انتصارات 

لاقت تأییدا واسعا على مستوى دول العالم خاصة الدول  1960ما على الصعید الدبلوماسي ففي القرن أ

الاشتراكیة بقیادة الاتحاد السوفیاتي والصین، ناهیك عن ذلك التأیید المحقق من طرف التقارب 

  ، وكذلك دول قارة أمریكا اللاتینیة.1955تمر باندونج *عن مؤ  الافروآسیوي المنتج

                                                             
  .399فرحات عباس، تشریح حرب، مرجع سابق، ص  -226

227 -  Jean acuture.op. cit.p.p 322.323. 
  .228.227حمید عبد القادر، مرجع سابق، ص  -228

اتفقت على مبادئ أصبحت أرضیة فیما بعد  دولة 29والذي ضم  1955أفریل  24في  بإندونیسیا: بان دونغر * مؤتم

، كانت جبهة التحریر حاضرة بصفتها عضو ملاحظ بقیادة حسین آیت احمد ومحمد 1961في بلغراد  الانحیازلحركة عدم 

  یزید.
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اما على المستوى الداخلي الفرنسي فقد ذكرنا ان هناك من یعارض سیاسة دیغول في حق الشعب 

الجزائري في تحقیق تقریر مصیر مثل الجنرال صالان والجنرال ماصو في حین كان هناك من المثقفین 

 اغتیلالذي  .POPPE(Bء الجزائر مثل المحامي اللیبرالي بیار بویي (الفرنسیین الذین دعموا فكرة انتها

  229معاقبة المجرمین بالإعدام. OASمن قبل منظمة الجیش السري 

بعد هذا السبیل من الاحداث والتي كانت لصالح الثورة الجزائریة اقتنع دیغول من عدم جدوى مواصلة 

للقرار السیاسي ومن جهة تدعم فرحات عباس  الحرب وإنهاك الاقتصاد الفرنسي، وفضل منح الكلمة

) وزعامات حزب E.M.Gوتقوي موقفه بعد التأیید الكبیر الذي حظي به من طرف قیادة الأركان الجیش (

لفتح حوار مع الحكومة الفرنسیة وكان ذلك مع مركز قوة، فرحات  F.L.N(230جبهة التحریر الوطني (

شخصیة السیاسیة الأولى على الساحة الوطنیة التي تتمیز عباس في هذه المرحلة كان رجل الاجماع وال

بالحنكة السیاسیة والقدرة على التفاوض وفرحات عباس ادرى بالفرنسیین وقوانینهم ومن جهة أخرى تجربته 

  السیاسیة الحافلة.

تسارعت الاحداث واقتنع دیغول بضرورة التفاوض لإخراج فرنسا من ورطتها وإیجاد حل للمعضلة 

یة ویقول في هذا الصدى أتوجه نحو قادة التمرد وأقول لهم اننا ننتظرهم أیا كي نجد سویا نهایة الجزائر 

  231.مشرفة

والملاحظ من تصریح دیغول فشل جمیع محاولاته للقضاء على الثورة العسكریة والاقتصادیة، فبحث عن  

  * أخرى.الخروج المشرف لفرنسا من المستنقع الجزائري، خوفا من حدوث دیان بیان فو

في هذه الاثناء تعدت الحكومة المؤقتة في المفاوضات مع الحكومة الفرنسیة عن فرحات عباس كل من 

محمد الصدیق بن یحي واحمد بومنجل للشروع في فتح الحوار والتفاوض وكانت أولى المفاوضات هي 

یة الجهات الفرنس بصمتاصطدم مبعوثون بومنجل وبن یحي  1960جوان  MOUN 20مفاوضات 

                                                             
  .229حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص  -229
)، دار القصبة للنشر، 1962-1946(العسكري ي، مذكرات علي كافي، من مناضل الساسي إلى القائد كاف علي  -230

  .257، ص 1999سنة 
  .381 ، صالسابقتشریح حرب، المرجع  عباس،فرحات  -231

 13یوما من  55ودامت  إلى،فو: معركة شهیرة في الفیتنام دارات بین الجیش الفرنسي وجیش الفیتنام الشم  * دیان بیان

  قتیل.ألف  16بهزیمة فرنسا حیث فقد  انتهت، 1954ماي  17مارس إلى 
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المطبق. كان لقاءا سلبیا یشبه حدیث الصم الوهم في كل ذلك هو ان مسیرة المفاوضات قد انطلقت لن 

  232تقدر أي قوة أخرى على ایقافها. وفي هذه الزاویة كان مولان بدایة مشهودة.

كانت هذه المفاوضات تعرف بحسب النبض سمحت للطرفین بمعرفة مدى الاستعداد للدخول في 

هي بذلك تعد تمهیدا للجولات الأخرى بدون فك المعركة الدبلوماسیة التي لا تقل شراسة  منار التفاوض،

  عن المعارك العسكریة.

خفاق هذا اللقاء دفع فرحات عباس ان یتخذ مواقف أكثر رادیكالیة وصرامة وهو ما جاء في إن إ

  233تصریحه قائلا: ان الاستقلال یؤخذ ولا یعطى والحرب سوف تستمر طویلا.

على وقع خلاف بین الحكومة  1961فیفري  20ت مفاوضات ثانیة سمیت بولي سیزن بین وجر 

الجزائریة برئاسة فرحات عباس والعقید هواري بومدین قائد هیئة الأركان العامة فقال فیها بومدین وحاول 

  234بوضیاف ضد فرحات عباس وحكومته ولم یفلح ولكنه وجد في بن بلة مبتغاه. استمالة

اللقاء بانه كان مثمرا أكثر مما كان علیه لقاء مولان في مارس، التقى الرجال  وصف مترجما

یل، والنتیجة النهائیة ستكون البدء الرسمي في المفاوضات بمدینة ایفیان. كانت تشا أنفسهم فیما بعد نیو

وزیر  فكرة مفاوضات ایفیان واحدة منذ مدة الا أنها قد اجهضت مرتین الأولى عندما طلب السید جوكس

الدولة المكلف بالشؤون الجزائریة اشراك عناصر من الحركة الوطنیة (حركة انتصار للحریات الدیمقراطیة) 

في المفاوضات (...) المرة الثانیة هو دخول وزیر للشؤون الخارجیة مستشفى وخضوعه لعملیة طارئة ولم 

  235أفریل. 24یعد له نشاطا الى یوم 

لجزائر تعاني منها الى الان وهي مسألة الصحراء الجزائریة طرح المشكل لقد طرحت مسألة هامة لا تزال ا

والمفاوضات رد جورج بومي دیو وممثل الوافد الفرس قائلا:" الصحراء بحر داخلي على ضفافه سكان 

  236كثیرون والجزائر لیست وحدها في ذلك.

                                                             
  382فرحات عباس، تشریح حرب، مرجع سابق، ص  -232

233 - JEAN LACOUTURE.OP. CIT.P 323. 
  .229.228حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص ص  -234
  .403فرحات عباس تشریح حرب، مرجع سابق، ص  -235

236- Rédha Malek LA lgérie à Evian. Listoire litoire des negocaions secrétes 1956.1962. 

édition .A.N.E.L. ALGER. 2001.P P 93.94. 
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لوفد الجزائري التخلي عن أي وتوقفت المفاوضات بسبب تمسك الوفد الفرنسي بالصحراء الجزائریة، رفض ا

تسییر من هذه الارض وهذا التصریح لجورج بومي دیو وفتح جشع وطمع جارنا بورقي الذي طالب بتوسع 

  الحدود التونسیة على حساب صحرائنا ذلك الظرف العصیب

  237الذي كانت تمر به الجزائر.

د بین الجزائر والمغرب ما الملك المغربي لحسن الثاني فقد ألد لفرحات عباس ان قضیة الحدو أ

والسؤال المطروح هنا هل كان جورج بومي دیو من وراء ذلك التصریح  238تحظى الجزائر والمغرب فقط

یرید ادخال عند حصولها على الاستقلال لمشاكل مع جیرانها في حالة لم تستطع فرنسا ادخال الصحراء 

  ود مع جیراننا؟ تابعة لها؟ هل هي بدایة التخطیط لزرع بذور الصراع على الحد

الحكومة الفرنسیة من أجل الضغط على الحكومة المؤقتة واتهامها بأنها رافضة للعلم  مناوراتأما 

واتهامها بأنها رافضة لسلم یصرح فرحات. عباس قائلا  یصرح فرحات عباس قائلا الحكومة المؤقتة

ام وكذلك. ایقاف جرائم منظمة الحكومة المؤقتة متمسكة بالسلم وتعمل من اجل ایقاف الحرب یؤسفك اته

وبذلك القي اللوم على حكومة  239الجیش. السري وانقاذ شعبنا الجزائري كله وحكومتنا قبلت بمبدأ التفاوض

الفرنسیة متهما ایاها رفضها لإیجاد حل ویتعهد الرئاسة فرحات عباس حكومة اولي وثانیة جرت 

في مدینة ایفا وتوقفت لمدة خمس اسابیع لتنطلق  1961جوان 13ماي و20 ما بینمفاوضات ایفان اولى 

لوغران واستمرت المفاوضات في عهدت حكومة مؤقتة  ب 1961جویلیة 28 و، 20 ما بینمرة اخرى 

تتبعها فیما بعد مفاوضات 1962وبدایة 1961ثالثة في عهدة بن یوسف بن خدة وكانت سریة في نهایة 

مارس 12و7 ما بینفیفري اما جزء ثاني من مفاوضات ایفان فكان  12و2 بین ماسریة اخري في روسیا 

وفي اتفاقات ایفیان اولى یقول فرحات عباس لم تؤدي الى  240على وقف اطلاق نار باتفاقوانتهي  بإیفان

  :ایجابي فالحكومة المؤقتة بقیة متمسكة بدقة بأربع مطالب رئیسة هي شيء

   

                                                             
237-ibid.p:152 
238-ibid.p:158 

  408 404فرحات عباس تشریح الحرب. المرجع سابق ص  -239
240-RéDHA  Malek .OP.Cit.p 120. 
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   ؛السیاسيلوقف الحرب قبل الاتفاق  لا- 1

  ؛من الجزائر لا یتجزأالصحراء جزء - 2

  ؛بأمن فرنسا یكون موضوعا خاصا، ومحددا في الزمن ما یمس ورقان وكلالمرسى الكبیر - 3

  241ضمان وحدة الشعب الجزائري بكل عناصره، مع إعطاء ضمانات لفرنسیي الجزائر.- 4

الجیش السري من وفي الظروف الصعبة التي كانت تجري فیها المفاوضات كثفت منظمة 

لإجبار دیغول على وقت المفاوضات أما في الجانب الجزائري فقیادة الأركان برئاسة بومدین  242جرائمها

عملت ضد الحكومة المؤقتة لعزل فرحات عباس من الرئاسة، ومحاولة بومدین جمع السلطات العسكریة 

ب إعطاء الحكومة المؤقتة أمرا له والسیاسیة بیدهن حیث قدم بومدین استقالته كما مر علینا سابقا بس

فرحات عباس من عزله على الحكم،  معارضوبإطلاق صراح الطیار الفرنسي الأسیر، في الأخیر تمكن 

ولم یستطع إتمام المفاوضات التي بدأها وتأتي بعدها الحكومة المؤقتة الثالثة برئاسة یوسف بن خدة 

سباب غیر معلومة غادر المسؤولون عن جیشنا وفي هذا السیاق یقول فرحات عباس: " لأ الاشتراكي

الحكومة  أنیجد بساطة  الحصیفإن المحلل  الدین (...) الرائد عز باستثناءالمؤتمر قبل تشكیل الحكومة 

ویضف قائلا:  ..التي هي التمثیل الكامل لمختلف فصائل الجبهة لمتطلباتالجدیدة لم تكن تستجیب 

نني لا أعیق تماما أكنت متشرفا  ... الصراعات وأعمال الكوالیس عن تونس بؤرة لابتعادي"كنت سعیدا 

  243عمل الحكومة الجدیدة.

استمرت الحكومة الجدیدة في نفس الخطة التي وضعتها حكومة فرحات عباس ولم تأتي بالشيء 

مارس على الساعة 19وتم بالفعل في  1962مارس 18الجدید ثم التوصل إلى وقف اطلاق النار یوم 

وبهذا انتهت الحرب رسمیا في الجزائر ویعبر فرحات عباس عن ذلك بقوله لیل الاحتلال انتهى نهار 12

   .244وكذا الفجر والحریة

                                                             
  .419مرجع سابق ص فرحات عباس، تشریح حرب،  -241

242 -  Ben jamin stora. Zakiya daoud. Op. Cit. P345. 
  .423.422تشریح حرب المرجع السابق، ص  -243
 .428نفس المرجع، ص -244
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والعسكریین للمصادقة علیها  السیاسیینعرضت الحكومة المؤقتة نص اتفاقیة إیفان على القادة 

اء بعض الملاحظات بقوله الحكومة نع إبد الاتفاقیةحولها وقد وقع فرحات عباس لصالح  اقتراحاتهموتقدیم 

كان امامها كل الوقت من أجل ربح معركة البساط الأخضر درست الملف جیدا، ولم اجد سوى إصلاحات 

  245.ووعود تعطیا الاستقلال بصفة قطعیة، ووعود معلقة حسب إرادة الجنرال دیغول

لاذعة لابن خدة الذي لم یضف شیئا للمفاوضات التي بدأها  انتقاداتیظهر من تصریحه أنه یوجد 

فرحات عباس، فقد كانت كل الظروف الداخلیة والخارجیة من مناسبة للضغط على فرنسا من أجل تقدیم 

تعویضات مادیة للجزائر، ومد ید العون للجزائریین لتجاوز الصعوبات والمشاكل الناتجة عن الاحتلال 

  والثورة.

 ةس لنا الحق أن نقول أن لنا رایالاقتصادي قائلا: " لی الاستقلالفي ملاحظاته على  وركز مترجمنا

اقتصادي لقد سمعت فقراء تونس یقولون بأن  الاستقلال وحكومة وبرلمان بالنسبة للفلاح یجب أن یكون

دث أن نحكم شعبا بواسطة الشعارات، یجب ألا یح لا نستطیعزمن فرنسا كان أحسن مما نحن فیه الآن 

، وشعبا یموت بالجوع أتمنى ذو أرجو أن یكون في هذا النص نص الأرائكذلك غدا حكومتنا تجلس على 

 246بذلت الثورة الاجتماعیة. ایفیان اتفاقیة

السیاسي الذي وافق علیه فرحات عباس في نظره لم ینهض بالفقراء ویهتم بتحررهم من  الاستقلال

هم سبب دخوله منقوص السیادة، فهؤلاء الفلاحین والفقراء استقلالظلم الإقطاعیین وتعلیمهم وتكوینهم هو 

المعترك السیاسي منذ البدایة فهدفه لیس الوصول الى مناصب سیاسیة على حساب الفلاحین، هذه 

القناعة التي جعلته یتخلى عن مشروعه السیاسي و النضال في صفوف جبهة التحریر من أجل تحقیق 

  .لة ذات سیادة قائمة على الحریة والدیمقراطیة و العدالة الاجتماعیةاستقلال الجزائر، وبناء دو 

  

  

  

                                                             
245  - Rédah  Malek .Op.cit. 227-228 . 
246- ibid. p:228. 
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  المستقلة  الجزائریةالمبحث الثاني: فرحات عباس والجمهوریة  

  1962موقفه من صراع ضائقة 

بقوله: أن ثورتنا ارتكبت أخطاء  1962فرحات عباس من ذلك الصراع الذي حدث في ضائقة  یفسر 

إلى ما بعد الاستقلال، ویرجع سبب ذلك نفسیة بعض المتفاعلین وقادتهم التي كانت في  استمرتجسیمة 

ین، وعندما أصبحت السلطة تمارس من هؤلاء الأمیین الذین لا یعرفون القراءة ولا یغالبتها نفسیة الأم

  247دث.الكتابة، خافوا زوال سلطة وعندما تأتي الأوامر من هؤلاء الجهلة نجد تفسیرًا لبعض الحوا

الصراع إلى الجهل الذي یجعل صاحبه متعصبا لرأیه ولو كان على خطأ،  مترجمنا ذلكیرجع  

لكن ثورة البناء  وطینتهممكنت بعض هؤلاء الوصول إلى مراكز هامة في القیادة بسبب  والثورة الجزائریة

  والتشیید، تحتاج إلى رجال مثقفین ومخلصین للوطن.

 25 ما بینؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد بطرابلس، ویرجع خلفیة هذا الصراع إلى م

الخلافات بین المساجین الخمسة بعد الزیارة التي قام أحمد  اشتدتفي هذا المؤتمر  248 1962ماي جوان 

جمال عبد الناصر، نتج عن ذلك المؤتمر صراع بین كریم بلقاسم ومحمد  التقىبن بلة إلى القاهرة، حیث 

، فالصراع 249أحمد، الذین رفضوا سلوك أحمد بن بلة، ولم یتفق معه سوى محمد خیضر وآیةبوضیاف، 

  250كان من أجل السلطة والزعامة، وفتح بذلك المجال للمطامح الشرسة.

یقول فرحات عباس عن هذا المؤتمر: "كنت مشاركا في مؤتمر طرابلس وكان مؤتمرا لتصفیة 

المداخلات فیه إلى الشتم، والكلام البذيء، في وقت كانت  انحطتالحسابات، فهو بدون شرف ولا عظمة 

خدة ووزرائه تركوا طرابلس إلى  ابنفیه منظمات الجیش السري تكثف من عملیاتها الإجرامیة في الجزائر، 

 اتخاذلم یكن قادرا على  251،ریةاتونس في نظرهم ذلك هو الحل لوقف قرارات المجلس الوطني للثورة الجز 

                                                             
247-ferhat abass. l’indépendance compliquée. op  . cit. p: 41 

  .288السابق، ص، ، المرجع كافي على -248
  .242- 241حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص  -249
  .289كافي، المرجع السابق، ص،    على -250

251-   ferhat abass. l’indépendance compliquée. op  . cit. p48.  
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ولكن بن خدة ترفع ولم یرد. هما دفع ، لذلك الصراع وشتم أحمد بن بلة أمام المجتمعینموقف لوضع حد 

  252. كانوا رجال كیما حنا یجاهد".تشبع.للرد فقال:" (...) كنت تأكل وتشرب حتى  وبنذیر

یتساءل فرحات عباس عن عدم لجوء المؤتمرین إلى بیان أول نوفمبر الذي حدد أهداف الثورة 

ا  جنبوا أنفسهم والجزائر ذلك الصراع، فقد نص البیان على تأسیس جمهوریة جزائریة كانو .253الجزائریة

  .في إطار المبادئ الإسلامیة اجتماعیةدیمقراطیة  

سأل فرحات عباس بوضیاف عن أسباب ذلك الصراع مع ابن بلة في ذلك المؤتمر، فأجابه 

یظهر من 254وأنت أیضا ستتخلى عنه.بوضیاف:" ابن بلة رجل مستحیل، یرید أن یبقى وحده، وسیبقى، 

إلى  انتقالهخلال إجابة بوضیاف أن عباس كان إلى جانب بن بلة، ولم یعلن عن ذلك في مذكراته إلا بعد 

  بهدف وضع حد للحرب الأهلیة التي بدأت ملامحها بارزة. المیلتلمسان مبررا ذلك 

والثقافي بالإجماع  والاجتماعي يوالاقتصادتمت المصادقة في هذا المؤتمر على البرنامج السیاسي 

عندما حان وقت  دون أي مناقشة أو معارضة البرنامج الذي حمل طابعا ماركسیا، ولكن الخلاف حدث 

انتخاب المكتب السیاسي الذي سیشرف على تسییر البلاد حیث فتحت أبواب الصراع على مصراعیها 

وغادر الكثیر من المشاركین المؤتمر قبل  والاتهاماتأمام الأطماع الشخصیة ، حیث سادت الفوضى 

  255المكتب السیاسي. انتخابالتوقیع على محضر 

جوان  30بعد هذا الاجتماع اذاع الرادیو التابع لهیئة الاركان في تونس معلومات خاطئة وذلك یوم 

  257أحمد بن بلة حول ضرورة تحطیم الحكومة المؤقتة. استراتیجیةتهدف الى تطبیق  256 1962

                                                             
  .240-239حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص، ص -252

253 - ferhat Abbas. Lindépendanceconhsquée. Op. cit. p 45.  
254-ibid.p : 49. 

، ص ص 1999رابح لونیس، الجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین و السیاسین، دار المعرفة، الجزائر،  -255

52.60.  
256- Ferhat Abbas.L’imdepen damce confisqueé.op.cit. p 49. 

  .242-241حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص ص   -257
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لومات التي اذاعها الرادیو أزعجت الحكومة المؤقتة التي قررت حل قیادة الأركان العامة ن المعإ

ولكل فئة مناصروها من  متصارعتین،لكن قراره كان متأخرا وانقسمت جبهة التحریر الوطني الى فئتین 

   :وهماالمجاهدین 

وفدرالیة ، والرابعة، والثالثةثانیة، ضمت الحكومة المؤقتة برئاسة بن خدة ومعها الولایة ال الاولى:الفئة  -

  –فرنسا ل ج ت و 

ركان العامة بقیادة هواري بومدین وبن بلة، ومعها الولایة الاولى والخامسة الفئة الثانیة : ضمت قیادة الأ

  258والسادسة، وجیش الحدود بأسلحته القویة

د إ. ح. ح.قام بین قدماء مناضلي  والصراع الذيویقول فرحات عباس أمام هذا الانقسام، 

أصبحت صعبة، لم أكن اتصور أن یحدث صراع عشیة انتصارنا، فالحقد والطمع الشخصي  وضعیتي«

ابعدوا في  إ.د.ب.ج العلماءبعد انتخاب بن خدة للرئاسة، فقدماء  1961سنة  مؤتمر طرابلس بدأ. خلال

  .الحكومة

ترك عباس تونس متجها للجزائر لیشارك في الاستفتاء حول تقریر المصیر،  1962جوان  29في 

به بومدین محذرا ایاه من الولایة الثانیة بسبب  اتصلأین مكث في الكاف، في الحدود التونسیة، حیث 

ركان دعایة انتشرت فیها حسب قوله  یتهمون فیها فرحات عباس بولائه لأحمد بن بلة، وقیادة الا

  259العامة

طویلا  وبكىسنوات من الغیاب ،  6الى الجزائر بعد نفي دام  1962جوان  30وصل عباس یوم 

وفي مسیرته من الحدود  260ولىعندما وطأت قدمه ارض الجزائر استقبل استقبال الابطال في الولایة الأ

ناك، وصل الى سطیف الجزائریة التونسیة الى سطیف استقبل بحفاوة من السكان وقادة جیش التحریر ه

ووجد الآلاف من السكان في انتظاره، ومن شرفة منزله التي منحته له بلدیة سطیف خاطب جمهور 

                                                             
258- Ferhat Abbas.L’imdepen damce confisqueé.op.cit. p 50 
259 -  ibid. p p. 51. 52. 

  .241حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص  -260
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السطایفیة، والجزائریین بصفة عامة بان زمن الخصام قد انتهى وبدأت مسؤولیة المواطنین من فرنسي 

  .صت علیه اتفاقیة ایفیانوذلك حسب ما ن261الجزائر البقاء مؤكدا لهم على ضمان أمنهم وسلامتهم 

جویلیة نزل بتلمسان في  11وبن بلة یوم  1962جویلیة  7أما الرئیس بن خدة دخل الجزائر یوم 

جوان  6المكتب السیاسي الذي اقترحه بن بلة في یوم  تأسیسوهناك تم الاعلان عن  Rivaudفیلاریفو 

اف وكریم في تیزي وزو عن في طرابلس، ومن جهة اخرى آیت أحمد رفض ذلك، واعلن بوضی 1962

  262لجنة الدفاع و التنسیق الثوري، وعین بوزیدا ناطق لها. تأسیس

طلب العقید بومدین من فرحات عباس أن یوصل مباشرة بتلمسان لتعاون مع جماعة بن بلة ( جماعة  -

 نیدربوبتلمسان) بسبب تطور الاحداث، فقد اعتقل الرائد سلیمان نائب بومدین من طرف العقید صالح 

وأعلم بومدین فرحات عباس بقوله :" لو مررت على الولایة الثانیة لسجنك مثلما فعل مع الرائد 

  263سلیمان".

في هذه الایام نفسها دخل جیش الحدود القادم من غار دیماو  بتونس وتمكنوا من تحریر الرائد سلیمان  -

الولایة الثانیة وهكذا اسقطت  ، ولخضر بن طوبال في السجن مع معركة مع حبس بوبنیدرووضع صالح 

  264الولایة الثانیة بید جماعة تلمسان.

تعقدت الأمور وأصبحت الجزائر مقبلة على حرب أهلیة وفي هذا السیاق یقول فرحات عباس" قد 

في هذه 265نصحتهم بالاعتدال فالحكم غیر شرعي ولم تكون لها قیمة ولا اذا كان مضمونا من الشعب 

الظروف الصعبة انتقل فرحات عباس إلى تلمسان مع العقید عمیروش ومعه عائلته وصدیقه محمود 

وبوصول فرحات لتلمسان أعطاهم دفعا  266حكیمي متوجهین لفیلا ریفو مركز قیادة بن بلة وبومدین

  267قویا.

                                                             
261- Ferhat Abbas.L’imdepen damce confisqueé.op.cit. p .53.54.  
262-RéDHA  Malek .OP.Cit.p .266  
263- Ferhat Abbas.L’imdepen damce confisqueé.op.cit. p .54.  

  .242حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص  -264
265 - Ferhat Abbas.L’imdepen damce confisqueé.op.cit. p .55.  
266-ibid. p .55. 
267-Ali haroun L’été de la discorde Algérie 1962. Ed . casbah Alger. 2000.p.108. 
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في فیلا  "ان الجو السیاسي ویصف فرحات عباس الوضع السیاسي في فیلا ریفو بتلمسان بقوله

  268 "مؤامرات.. مساومات و ریفو لم یكن جیدا كانت كسوق 

  Le monde وقد أعلن فرحات عباس عن سبب وقوفه الى جانب بن بلة لمرسل جریدة لوموند

هذا  269یعني الوقوف إلى جانب الشرعیة بقوله" الوقوف الى جانب بن بلة، 1962جویلیة  20بتاریخ 

 طویلا، بسببكون رئیسا للمجلس الوطني التأسیسي الذي لم یستمر فیه التأكید الذي یمكنه فیما بعد أن ی

 الشرعیة التي اختارها فخیبت ظنه في النهایة.

تحدث فرحات عباس في مذكراته عن خطأ سیاسي و قال انه لم یكن على درایة بنوایا بن بلة و بومدین و 

راء الخط السیاسي بدل الاعتراف ان لكن الحجة التي قدمها غیر مقنعة و الأكید انه فضل الاختفاء و 

و الموقف الذي قام به ابن حدة اثناء  1961موقفه آنذاك كان موقفا انتقامي من المركزیین أطاحوا به في 

تولیه رئاسة الحكومة المؤقتة تلك الحادثة التي حزنت في نفسه كثیرا فحجة عدم علمه بنوایا بن بلة و 

طرابلس و اعتبره بمثابة شیوعیة لم تهجم جیدا و بالتالي فان  بومدین غیر كافیة فرحات عباس میثاق

الدولة الوطنیة كما ارادها بن بلة باتت واضحة على انها ستقوم على حزب واحد لذا فالحدیث عن اخفاء 

بن بلة نوایاه ما هي الا حجة واهیة من طرف فرحات عباس و هذا الأمر یعاب على مترجمنا فهذا 

  270فرحات عباس یجتر طعمه المر بقیة حیاته.التحالف الخطیر جعل 

  فرحات عباس الرئیس الأول للمجلس الوطني التأسیسي

وتحول  1962اوت 13بعد نهایة القتال بین الإخوة تمكن جیش العدو من دخول العاصمة یوم 

من جیش التحریر الوطني الى الجیش الوطني الشعبي ، و بدأ المكتب السیاسي في التحضیر  اسمه

مرشحًا  196لانتخابات المجلس الوطني التأسیسي مبعدا في ذلك كل معارض بن بلة بوضعه قائمة تضم 

  271عسكریًا. 72یوجد بینهم 

                                                             
268 - Ferhat Abbas.L’imdepen damce confisqueé.op.cit. p .55.  
269-Ali haroun .Op.cit. p.108. 

  237-238حمید عبد القادر المرجع السابق ،ص،ص،  -270
  .66رابح لونیسي، مرجع سابق، ص  -271
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 الحائرین جیش ب 1962اوت  20رفضت هذه القائمة من طرف الكثیرین وحدث اقتتال یوم 

العاصمة المنطقة المسیرة ذاتیًا لولایة الجزائر وجیش الولایة الرابعة خلف قتلى وجرحى من الجانبین من 

  272.بینهم مدنیین سقطوا موتى

لقد اختلطت الأجواء حول طریقة اجراء الانتخابات و توفیر الظروف المناسبة لها جرت انتخابات 

 195بقي مرشحا وتنازل مرشح و  196بمشاركة  2731962تمبر سب 20المجلس الوطني التأسیسي یوم 

من الهدوء وقائمة المرشحین حضرها المكتب السیاسي  بشيءنها جاءت أمرشحًا یقول فرحات عباس 

  274.لجبهة التحریر الوطني بدون مناقشة

 155رئیس للمجلس الوطني التأسیسي حیث تحصل على  1962سبتمبر  25انتخب فرحات عباس بوم 

جزائري في لبرلمان نائبًا أول رئیس 191مجموع النواب الذین انتخبوا  275ضد له  بیضاء ورقة 36وصوتاً 

  276.التنفیذیة المؤقتةعهد الاستقلال ، ونقلت الیه سلطة الحكومة المؤقتة ومهام اللجنة 

في هذا الیوم أعلن فرحات عباس خلال الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسیسي في قیام و 

الجمهوریة الجزائریة فطلب منه النواب اضافة الدیمقراطیة ثم بعدها الشعبیة و اصبح اسم الجزائر حاملاً 

یة رابعة لثلاث خصوصیات جمهوریة جزائریة دیمقراطیة شعبیة فطلب النائب محمدي السعید اضافة خاص

للجزائر و هي الإسلامیة لكن النواب اعتبروا ذلك كثیرا فالخصوصیات الثلاث كافیة و بذلك ظهر 

الاختیار السیاسي الأیدیولوجي للدولة الجزائریة المستقلة وهو الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

ة ني للثورة الجزائریة وهو الاسم المستمد من برنامج طرابلس الذي اتفق علیه المجلس الوط277الشعبی

 278.بالإجماع

وقام  السلطة،الطرق على ابعاد معارضة من  وعمل بكلبن بلة رئیسا للحكومة الجزائریة  انتخب

الدفاع  وقام وزیراعتقالات ضدهم إما ... مع الجیش كان بخفیة فهو یعلم ان السلطة بید الجیش  بحملة

                                                             
272- Farhat abass l’indépendance confisquée opiat p: 58. 
273 -Ali haroun op. CIt p: 198. 
274- farhat abass l’indépendance compliquée p 59. 
275.-Ali haroun opiat p 199. 
276-Réatha Malek .op Cit. p: 269 
277 -Ali haroun op.cit. p: 199. 
278- Réatha Malek .op Cit. p: 270 
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هواري بومدین فوزارة الدفاع الوطني هي المؤسسة الوطنیة الوحیدة الذي كان یحترمها ابن بلة أعلن ابن 

الجزائریة في انتهاجه للاشتراكیة التي وصفها فرحات  للجمهوریةبلة في اول خطاب له بعد انتخابه رئیس 

ماذا  الستالینیةة الاشتراكیة أو بالأحرى الشیوعی Fidel   Castro عباس بانها اشتراكیة فیدال كاسترو

في اشتراكیة ذات خصوصیة  یتكلمبین االله و الشیطان راح  وللإحداث وفاقیستطیع ان یفعل بن بلة 

  279جزائریة 

تتصرف مثل امرأة خائفة فهي  الجزائریةكتب فرحات عباس في الاستقلال المصادر قائلا: ان الجمهوریة 

  280على سریر ستالین.بالإسلام لكنها تنام خفیة متزوجة علنا 

یتهم فرحات عباس ابن بلة بانه اخترق الشرعیة الشعبیة للمجلس التأسیسي حینما وضع دستور دون  

له كذلك لم یستطع فرحات عباس في هذا  موالیةاستشارة هذه الهیئة معتمدا على عناصر في الحزب 

للمجلس التنفیذي كتب فرحات عباس بقي سنة تقریبًا رئیسًا  2811963أوت  13الاتجاه فقدم استقالته یوم 

قبل استقالته رسالة انتقد فیها النظام الاشتراكي قائلا: علیك ان تكون اقل اندفاعًا في .. نحو الاشتراكیة 

  .1963ماي  6و كان ذلك في  282فالجزائر لا یوجد لها طبقات بل فئات اجتماعیة فقط

بعنوان لماذا لم اتفق على  1963اوت 12كتب فرحات عباس قبل استقالته هذه الرسالة مؤرخة في 

مشروع الدستور المقدم من طرف الحكومة و المكتب السیاسي إعطاء الدستور للجمهوریة له أهمیة كبرى 

بعد معارك بطولیة من اجل الاستقلال فرض علیها قانون الصمت خلال سبع سنوات من الحرب، الان 

خوض في مستقبل الوطن ، مستقبل نسائنا و أطفالنا لیس له اي مبرر لكي یستمر یجب ان یتكسر قبل ال

، كل واحد منا یجب ان یكون واعیا بمسؤولیاته ، في شبابنا كان یمنع علینا التفكیر فالاحتلال صنع 

اجهزة انتهازیة، ان الدیموقراطیة هي الحل الوحید الذي سیضع حدا للفوضى و للسلطة الضعیفة ، و تعني 

، دستور جید یجب ان یمنح حریة للتعبیر للشعب لا یمكن لأي جزائري حكومة الشعب من اجل الشعب

رئیس الحكومة في نفس الوقت ، فرئیس الدولة و مهما كانت قوته وطاقته ومعرفته ان یقود الجزائر بمفرده

                                                             
279-Farhat abass l’indépendance compliquée opiat p :59 

  .245المرجع السابق ص  القادر،حمید عبد -280
281-273 Farhat abass l’indépendance compliquée opiat p: 61. 

  .07في ملحق الوثائق رقم:  الاستقالة* أنظر نص 
  .244حمید عبد القادر، المرجع السابق ص  -282
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ن یفعل ذلك وحده بحمولته على جزءً من رجال غیر منتخبین من الشعب (..) نظام كهذا أ لا یستطیع

  283.بالزوال في طریق الانقلابات و المؤامراتسینتهي 

بن بلة الرجال المخلصین من الحكم و جاء برجال موالین له و لما جاءت الفرص أطاحوا اوبالفعل 

به هو الآخر كذلك فشل بن بلة في إیجاد وضع للحل الاقتصادي والاجتماعي المتردي وكان من نتائجه 

لنهب والسرقة في المدن والأریاف ولم یستطع نظام بن بلة حدوث اضطرابات اجتماعیة ،وتوسعت أعمال ا

جوان  6حدث في وهران مظاهرات شعبیة في یوم في  والشعوبة  توفیر الأمن للسكان وهمه كان  البحث

وهي الولایة التي یعتمد علیها كثیرا مدعیا أنه من الغرب الجزائري ضمت المظاهرات البطالین  1964

استعمل بن بلة العنف واطلاق النار  284ولایة وهران منادین یحیا فرحات عباسجوان لمقر  07والجائعین 

وأتهم فرحات أنه وراء تلك الأحداث لإبعاد المسؤولیة عن نظامه فكانت من أحد  المتظاهرینعلى 

جوان  08ولم یطلق صراحه إلا بعد  1964جویلیة  03الأسباب الرئیسیة لسجن فرحات عباس یوم 

  1965.285جوان  19ن بلة في لیأتي دور اب 1965

ظاهرة فیها لعدم تمكنه  والإحقاقإن المتأمل في كتابات فرحات في هذه الفترة یرى فیها خیبة الأمل 

من تحقیق الأفكار الدیمقراطیة التي طالما حلم بها لتمكین شعبه الذي ناضل من أجله في ممارستها 

لمتعددة الأفكار والطموحات والأفكار القابلة وتحقیق التقدم بواسطتها وتشیید دولة الحق والقانون ا

  للاختلاف.

  الاشتراكيموقفه من النظام 

بعضهم یخشاه وهم على صواب مواجهة شاملة تزید في  ما كاناستطاعت الجزائر أن تتجنب 

ویفصل الإدارة العنیدة  286 .و..... التراب الوطني الانفصالمخاطر حرب أهلیة تؤدي حتما إلى  اتساعها

للشعب الجزائر والتي انتصرت في النهایة بفضل تضحیاته، فقد صار لدیه دولة والسؤال هنا هل الأسس 

لضمان إلا ذلك المؤسس على الاتفاق الحر للمشاركة  لا قیمةالأولى لهذه الدولة تعد أسسا مضمونة؟ 

                                                             
283-ferhat abass l’indépendance compliquée opiat p: 62_ 74. 

 
284-Benjamin stora, Zakiya daoud op. Cit. P: 375. 
285-Ferhat abbas, L'imdépendance confisqueé, op, pp 9-13. 

، الصادق عماري، آمال فلاح، دار القصبة، 1962علي هارون، خیبة الإنطلاق فتنه صیف الجزائر  -286

  .215.ص 2003الجزائر.
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، أراد مترجمنا بناء دولة وطنیة عصریة وراقیة سویا في العمل الجماعي على بناء قواعد یحترمها الجمیع

ضمن لائحة الدول المحترمة والمهابة من الجمیع النواحي، بل عمد إلى وضع برنامج سیاسي اسمها بدون 

یقوم على الخیارات الإیدیولوجیة والسیاسیة الصائبة بناء دولة دیمقراطیة وجمهوریة، ذات علاقات خارجیة 

بواقع آخر بعد  اصطدامولكن  287ة بالإیمان بالماضي والأمل في المستقبل.قویة، وتعلیم راقي ومشبع

في شهر  الاستقلالویقول فرحات عباس في هذا الصدد" أننا لم نحس التصرف بعد نیلنا  الاستقلال

  288، حیث كان الصراع على المناصب سید الموافق كما أوردنا سابقا. 1962جویلیة 

نظام  اختیاررئیسا للجمهوریة الجزائریة في  انتخابهمي له، بعد أعلن أحمد بن بلة في أول خطاب رس

الجمع بین  لا یمكنخاص یجمع بین الماركسیة والإسلام،  نهج رفضه فرح عباس بشدة لأنه  اشتراكي

للجزائر  اقتصاديإحدى ...متناقضتین تمام التناقض یرى فرحات عباس ان هذا النهج قد أدى الى تشكل 

ة ،أما من الناحیة الأخلاقیة قد أدى بالجزائر الى انحطاط في الاخلاقیات والعادات من الناحیة المادی

  289والتقالید.

بلغ عدد العاطلین عن العمل في  1963كان الوضع الاجتماعي للجزائر مثیرا للقلق ففي عام 

نتیجة البؤس حركات ثوریة  اضطراباتعدة  ندلعإ ملیون نسمة بلا موارد مالیة و 2.6ملیون عام و2الجزائر 

فلاحیة لاسیما في قسنطینة ،وانتشار الل...ومظاهر متفرقة لكن مستمرة العاطلین عن العمل  في 

والتي كانت إحدى الأسباب لدخول فرحات عباس   1964جوان  06في وهران  ما حدثمثل 290المدن

  .السجن بتهمة التحریض كما ذكر سابقا

مها نقص الید العاملة الماهرة والثقافیین القادرین هالى عدة اسباب اویرجع تفاقم الوضع الاقتصادي 

وقدم هذه التجهیزات التي لم یطرأ علیها اي  الأوربیونعلى تشغیل التجهیزات الاستعماریة التي هجرها 

وصل الحجر الى درجة ان الجزائر  1963تحدید حتى اقتراب الاستقلال ویضیف ستورا انا في عام 

ملیار فرنك وكانت تنتظر من فرنسا اتخاذ سلسلة  1.3صول على قرض من فرنسا مقداره دفعت إلى للح

                                                             
  .215، ص 2003الصادق عماري، آمال فلاح، دار القصبة، الجزائر،  -287
، العدد الجزائر 3مجلد ، الالتاریخیة الجزائریةبشیر فاید، فرحات عباس وملامح الدولة الوطنیة المنشودة، المجلة  -288

  .178-172، ص 2019
289- Ferhat abbas, L'imdépendance confisqueé, op.cit. p 59. 

. 2012، تر، صباح ممدوح كعدان، دار الثقافة، دمشق، 1988-1962 الاستقلالبنجامین ستورا تاریخ الجزائر بعد  -290

  . 31ص
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من القرارات لتشجیع اقتصادها إنجاز أعمال المنشآت العامة وإرسال تقانیین ومتطوعین في التعلیم 

  291.تحظى بالتشجیع آنذاك، الهجرة الجزائریة بالجمر كانتالوطني، واتفاقات تصدیر خاصة 

وقد تجاوز 1964بین وزیر الشؤون الاجتماعیة في الحكومة الجزائریة ووزیر العمل الفرنسي طیب اتفاق 

وهذا للبحث عن العمل الذي لم یجدون في  1965292في سنة 450000عدد الجزائریین بفرنسا عتبة 

  الجزائر المستقلة.

نظاما شمولیا  یرالأخبالرجعیین وأقام هذا  الاشتراكيبلة معرضیه ومعارضي النظام  ابن اتهملقد 

  293.بولیسیا

  294* كغطاء إیدیولوجي، وإیهام الشعب الجزائري بأنها تعني العدالة الاجتماعیة.الاشتراكیةرافعا شعار 

انظمة دول العالم الثالث  كموجة. تبنتهاعلى كل حال في هذه فترة كانت فكرة الاشتراكیة 

للدول الاستعماریة فأبن بلة ومعه بومدین فیما بعد والمستقلة حدیثا باعتبارها نظام معادي للنظام الرأسمالي 

اتكلم بوضیاف وآیة احمد في  ".وتحدثا في اشتراكیة إسلامیة كما وضعها فرحات عباس "التوفیق بین االله 

الاشتراكیة العلمیة ،أما فرحات عباس فتكلم من الاشتراكیة الإنسانیة وتنوعت مفاهیم الاشتراكیة في 

  295بإمكان الشعب الجزائري فهم ما یقصد هؤلاء الأشخاص.الجزائر فلم یعد 

معلنا رفضه لقبول الاشتراكیة السوفیاتیة 296الاشتراكیة التي سماها الاشتراكیة الدیمقراطیة الإنسانیة

 298ووافقت الاشتراكیة التي تبناها بن بلة لخداع الشعب الجزائري * 297في الجزائر

                                                             
  .32المرجع  نفسه، ص  -291
  .33المرجع نفسه، ص  -292

293 - Ferhat abbas, L'imdépendance confisqueé, op.cit. p .60  

  * الإشتراكیة:
  .70-69رابح لونیسي، المرجع السابق، ص ص  -294
  .70نفس المرجع، ص  -295

296-Ferhat abbas, L'imdépendance confisqueé, op.cit. p .68  
297- Benjamin stora, Zakiya daoud op. Cit. P: .374.  
298 - ibid. p .371. 

*كان الرئیس إبن بلة أثناء فترة حكمه یقوم أحیانا بجولات في العاصمة، ویوقف عند بعض المعانات مع حراسه فینزله من 

السیارة متوجها إلى الحانة، شاتما صاحبها، ویقوم بكسر زجاجات الخمر قائلا أن الإسلام حرم بیع الخمر، أنها المهازل 
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إنها هي التي تنبع من أعماق  الإنسانیةالدیموقراطیة وأوضح عباس أن مفهوم الفلسفة الاشتراكیة 

وحق المساعدة  وحق المیراثحریة حق الملكیة  وتمنح فیهایوجهها الدین الاسلامي  الجزائري،قلب الشعب 

الاجتماعیة وهي لا تتناقض مع أخلاقیات الاسلام ولا تتعدى على أخلقیات وتقالید شعبنا وبذلك نستطیع 

  ة من اجل تحقیق الأهداف التالیة:ادخال وطننا في ثور 

  ؛تصنیع و إقامة اقتصاد موجه ومخططال- 

   ؛وتطویر التعاونیات الانتاجیة والاستهلاكیة ،للإنتاجتأمیم الوسائل الكبرى -

جل الضریبة المخصصة لها من اجل أرؤوس الاموال الوطنیة الخاصة من تحدید الثروات ومراقبة  -

   ؛المشاركة في قطاع الاشتراكي

  299؛الاجتماعي، الأجر الأدنى العائلیة الضمانالدفاع عن الحالة الاجتماعیة بواسطة المنح -

عباس  سابقا وفرحاتوالاقتصادي كما أوردنا  الوضع الاجتماعيفشلت اشتراكیة بن بلة في تحسین  

ه انه نظام عارض بشدة النظام الاشتراكي الذي تتخذه الجزائر سواء في عهد بن بلة او بومدین معبر ایا

  301وسبب تبنیهم لهذا النظام هو تعطشها للسلطة الفردیة.300طوباوي  ستالین

هذا النظام منح تسییره لبعض من اتباع الرئیس في اطار التمییز الاشتراكي لمؤسسات هؤلاء ونهبو 

 صحاب الملاییرأاموال الشعب ویقول فرحات عباس عنهم (ان احد رجال اعمال السویسریین باح لي بأن 

الجدد الذین یملكون حسابات في البنوك السویسریة انهم جزائریون معظمهم هم اصدقاء شخصیین لرئیس 

  302الدولة.

                                                                                                                                                                                              

أن یصدر مرسوما یغلق جمیع مصانع الخمر عبر التراب الوطني، وكانت أكثر  الحقیقیة في الجزائر المستقلة، بإمكانه

  .خطیه تشتم البرجوازیین مهددا إیاهم بأنه سوف یعمل على إذابة الشحوم الموجودة في بطونهم، لذا وصفه فرحات عباس

 

 
299-- Ferhat abbas, L'imdépendance confisqueé, op.cit. p .68  
300-- Ferhat abbas, L'imdépendance confisqueé, op.cit. p .130  

ملاحظة لایمكن مقرانة فترة حكم بن بلة وبومدین فهذا الآخیر سعى بكل الطرق لجعل الجزائر دولة عصریة متطورة  -301

  ).1988- 1962قائمة على أساس  العدالة الاجتماعیة. أنظر بنجامین ستورا بتاریخ الجزائر بعد الإستقلال، (
302 - ibid. p . .131  
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طبقة اجتماعیة وسمح  ألغيلهذه الأسباب وغیرها وقف فرحات عباس ضد نظام الاشتراكي الذي  

بظهور طبقة انتهازیة برجوازیة مخزیة للاقتصاد الوطني باسم النظام الاشتراكي الذي سمح لهم بتسییر 

التنمیة الاقتصادیة في  اموالها، وعطلواونهبوا  لهم،لمؤسسات الاقتصادیة والمالیة فجعلوها ملكیة خاصة 

ایاما قلیل قبل حدوث الانقلاب العسكري  1965جوان  8سراح فرحات عباس في  إطلاقوبعد  الجزائر،

 الذي قاده العقید هواري بومدین 

على كتابة التاریخیة  مكتبا قصیرة. ظلن یعتزل السیاسة ولو لفترة أجوان من نفس السنة قرر  19في 

الي النظام القدیم والجدید قائلا كان یحدق بنا في العهد الكولونی السجن، واصفارغم سنه المتقدم وتعب 

أما في عهد بن بلة وبومدین اصبحنا عرضة  ،وربیة علینااتل یتمثل في طغیان الممارسات الأخطر ق

الا استراحة  ما هوالتوجه نحو الكتابة  303وربيخر من اشكال الخطر الأآي وهو شكل للخطر السوفیات

مخالف للتاریخ  نه ظل یعارض في هذه الكتابات نظام القائم وتقدیم تطورأمؤقتة لفرحات عباس، حیث 

  .غیر التاریخ الرسمي وبنظرة استشراق للمستقبل

ن السیاسة الجدیدة التي وضعها بومدین ستقضي على القطاع الزراعي أفرحات عباس ب أكدلقد  

  304ومجهود الفردي للفلاح الجزائري.

بین  والمطبقة ما 1971تشرین الثاني نوفمبر  8اعتمدت الثورة الزراعیة التي نص علیها مرسوم  

تعاونیة  5261هكتار زراعة غیر استعماریة على نظام تعاونیات 1141000عقد على  1972/1975

مزارع  الف قطاع تسییر ذاتي170الف فلاح مقابل  90 احتضنتهكتار وسطیا 217.مساحة كل منها 

المستفیدین  فقط ملكیة خاصة اممتها الدولة ،لم تثر هذه الدولة حماسة كبیرة ونسبة كبیرة من 10الدولة و

بانهم معنیون بهذا التحول  1973ملیون في عام 7منها تنازلت عنها .ولم یشعر الفلاحون القدر عددهم 

  305الاستبدادي للزراعة التي كانت بأوامر الدولة.

                                                                                                                                                                                              

 
303-- Benjamin stora, Zakiya daoud op. Cit. P: .64.  

  .256-255حمید عبد القادر ، المرجع السابق ص ص  -304
  .57نجامین ستور +تاریخ الجزائر بعد الاستقلال، المرجع السابق، ص  -305
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% من استهلاك الغذائي 60ونمو دعامة الجزائر  ،لم یتقدم الانتاج الزراعي الا بشكل ضعیف جدا

  306لیة للجزائر وغدت هذه التنمیة في تقدم مستمر.ربع قیمة الواردات الك

التوجه الاحادي لحكم بومدین قائلا " لقد انطلقت  مساوئظل فرحات عباس یكتب في صمت مبرزا 

  ". الجزائر من بلد قابل لتجدید الى بؤرة للنظام الشمولي على طراز ستالیني

توجه احادي یضرب  لأيبقي فرحات عباس الرجل الوفي لمبادئه الدیموقراطیة والعدل والمساواة معادیا 

البلاد وان سنوات التفرغ للكتابة ماهیة الا استراحة محارب دفعه حبه للوطن والدیموقراطیة الى اصدار 

الجزائر هذه الایام تتأهب نداء الى الشعب الجزائري* أراده على شاكلة مؤتمر الاسلامي في ثلاثینات و 

النظام الاشتراكي في ظل  )A.P.N(الشعبي لدخول معترك الانتخابات لاختبار ممثلیها في المجلس 

  .والحزب الواحد

لقد شكل هذا النداء الممضي من طرف اقطاب بارزین في الحركة الوطنیة منعرجا حاسما في 

ي أو التوجه نحو نظام دیمقراطي تعددي یتیح توجهاته الجزائر فإما ان یستمر في ظل النظام العسكر 

ومصادرة لكنه تعرض الى التضییق ووضع تحت الإقامة الجبریة  والنزیه لممثلهللجزائریین الاختیار الحر 

الخاصة "الصیدلیة" ولم یبالي فرحات عباس بتلك الإجراءات فهو في سن لا یخشى من بطش  أملاكه

  .1978دیسمبر  27نظام حتى وفاة بومدین في النظام، بل انه استمر في معارضته لل

  

  

  

  

  

                                                             
  .59المرجع نفسه، ص  -306

انتخابات حرة شارك فیها الشعب الجزائري،  انتخابیةثلاث محاور أساسیة  1976* تضمن هذا النداء الصادر في مارس 

 المؤقتةأمضاه كل من: فرحات عباس رئیس الحكومة –وضع حد للنظام الشمولي، منح الحریات المتمثلة في التعبیر والفكر 

سابقا، الشیخ خیر الدین عضو سابق في جمعیة العلماء بن یوسف بن خدة رئیس سابق للحكومة المؤقتة وأخیرا ضمن 

  .)F.L.Nالشعب الجزائري سابقا ومسؤول الأمانة الخارجیة( تحول حزب
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  وفاتهالمبحث الثالث: 

في عهد الرئیس الشاذلي بن جدید رفع الحصار على إقامة فرحات عباس و استرجاع أملاكه و منح له  

جواز سفر لكن في هذه المرحلة لم یكن قادرا على السفر فالمرض قد اثر على جسمه النحیل ، خاصة 

ة مرض ضیق التنفس الذي كان یسبب له مشاكل صحیة كبیرة، اصیب به عند ابعاد بن بلة ناحی

  307أدرار.

 اهتماماسبب وفاته في هذه المرحلة من حیاته لم یعطي  والذي كانزیادة الى مرض السرطان  

ومراقبة كبیرا لمرضه، وكانت زوجته تراقب صحته دائما الى جانب أفراد عائلته من القیام بإجراء تحالیل 

سوى بالكتابة  شيءبأي  ولم یهتمتفرغ فرحات عباس خلال هذه الظروف الصعبة للكتابة  المرض، تطور

وتألیف  1981، تمكن من إعادة إصدار كتابه الشاب الجزائري سنة ومشاكلهاعن السیاسة  والابتعاد نهائیا

  بفرنسا.  وطبعت كتبه 1984سنة  والاستقلال المصادر 1980اخرین هما كتاب تشریع حرب سنة  كتابین

لة الى الرئیس الشاذلي بن جدید یطلب وقد أرسل فرحات عباس كتابه الاستقلال المصادر مع رسا

منه السماح له نشر كتابه في الجزائر لكنه لم یتلقى اي رد لان ما جاء في هذا الكتاب كان قاسیا على 

انتقد بشدة النظام الجزائري و كان بمثابة محاكمة مفتوحة للنظام الحاكم في  لأنهفي تلك الفترة  الجزائریین

لكنه توسم الخیر في جدید  واعتبره الرجل المناسب لبدایة جزائر جدیدة و  308فترة بن بلة و هواري بومدین

                                                             
307 - Benjamin stora, Zakiya daoud op. Cit. P: .394  
308-ferhat abass l’indépendance compliquée op.cit p: 63 
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قلده  وزیر المجاهدین الذي انتقل الى منزله بالقبة و سام  1984اكتوبر 30مخالفة لما سبق وفي 

  309الأثیر.

في هذه الفترة كان التعب والمرض قد نالا من الرجل العجوز عاشق الجمهوریة و في یوم 

 1985 دیسمبر 25توفي فرحات عباس عن عمر یناهز ستة وثمانون عاما وفي یوم  1985دیسمبر 24

إلى مقبرة العالیة حیث دفن في مریع ا نقل جثمانه الى مسجد القبة حیث أقیمت علیه صلاة الجنازة ومنه

المجاهدین، بة المركزیة لجبهة التحریر الوطني، ووزیر عالشهداء، حضر جنازته وفدا رسمیا من أعضاء الل

ونائب رئیس المجلس الوطني، والأمین العام لوزارة المجاهدین وقدمت فرقة من الجیش الوطني الشعبي 

التحیة الشرقیة لجثمانه، وجمع غفیر من المواطنین الذین جاؤوا من عدة جهات من الوطن لتودیعه، لكن 

وقد كتب عنه الصحفي  الجنازة.معظمهم وصل متأخرا لأن الوقت كان ضیقا بین إعلان الوفاة وتشییع 

" بجریدة لوموند مقالا مطولا جاء فیه:" سوف تنحف حتما هذا الرجل الشریف لا كوتیر"جون  الفرنسي

  310ینة.غأي ض لا یملكالذي عاش كمواطن 

  

  

                                                             
  .259حمید عبد القادر المرجع السابق ص  -309
  .259حمید عبد القادر، المرجع السابق، ص  -310
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 خاتمة:

مستوى الساحة السیاسیة على مدى أربعین  النضالیة علىمن خلال دراستنا لمسیرة فرحات عباس 

  :عاما توصلت لمجموعة استنتاجات وهي حول كل مرحلة من مراحل تطور فكره السیاسة وهي

وحضارتها  بفرنسا الأنوارفي المرحلة الأولى طالب بالاندماج المباشر بفرنسا وهذا نتیجة تأثره  :أولا

  .الأیدیولوجیةومبادئ ثورتها الفرنسیة التي كان یعود إلینا دائما في مختلف كتاباته ومواثیقه 

س فرحات عبا آخرون، لكنكانت لفرحات عباس نظرة عاطفیة للأحداث بعیدة عن الواقع حسب 

نفى ذلك فیما بعد ورد بأنه لم یكن عاطفي كما یقال علیه بل كان یعرف ماذا یفعل وماذا یقول حسب 

  ظروف كل مرحلة فهو أدرى بظروف شعبه. 

أراد مترجمنا دمج المجتمع الجزائري المسلم بفرنسا مباشرة وذلك للحصول على حقوق متساویة مع 

ولا  الجزائریینه الأرض كلاهم یرجون بأي إصلاح یخص هذ واستغلالالمعمرین الذین جاؤوا بهدف نهب 

  المجتمع الجزائري یرض ذلك.

لأن لهذا المجتمع حضارة ممتدة عبر التاریخ ذات خصائص ممیزة وتقالید وعادات تختلف عن 

  الضفة الاخرى من البحر الأبیض المتوسط فلا یمكن جعل هذه الارض الإسلامیة قطعة من أوروبا.

لاثینات أراد عباس إخراج الشعب الجزائري من وضعه المأساوي الذي كان یتخبط وخلال فترة الث

التي إتهمت النخبة " Letembsالذي كان بمثابة رد فعل على جریدة 1930فیه كتب ذلك المقال سنة 

  الجزائریة بتهم معینة فحاول فرحات عباس الرد علیها. 

طرح هذا المقال قضیة هامة والتي طرحت أول مرة في الجزائر بفضله وهي الهویة الجزائریة التي 

، حكم على عباس أنه سقط في فخ الاستعماريضد النظام  ما هونفاها في مرحلة كان یجب التمسك بكل 

یولوجیا الذي هو أرض الجزائر هذه الأید ،التي سعت فرنسا لغرسها منذ وطأتها الاستعماریةالإیدیولوجیة 

أدرى بها، برر مترجمینا في مذكراته أنها كانت مجرد مناورة سیاسیة، في مرحلة كان لابد من إخراج 

ربما أخطأ فرحات عباس في هذه لاكن نیته  والمعاناة،الشعب الجزائري من مستنقع الظلم والفقر، والجهل 

  .هو متداول في هذا المقال كانت حسنة فقد طرح عدة قضایا تخص الشعب الجزائري غیر ما
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لم تتبلور بوضوح لدى النخبة  الاستقلاللم یكن بالأمر الشاذ في هذه الفترة ففكرة  بالاندماجالمطالبة 

المتأثرة بالثقافة الفرنسیة خاصة فرحات عباس فالنصب النضال السیاسي في تحقیق قدر من......بین 

مثل بن حبیلس،  الاندماجیینفي باقي  اختلفباس عناصر المجتمع دون تمییز عرقي أو دیني، فرحات ع

عباس للمحافظة على الشخصیة العربیة الإسلامیة رغم تطویر اللغة العربیة الإسلامیة دعم  دعا فرحات

وذلك كلامه أنها ، عتبر الإسلام وطنه الروحي أما فرنسا وطنه الفكرياویر اللغة العربیة مع الفرنسیة و تط

المرحلة الثانیة من حیاته النضالیة وهي المطالبة بجزائر جزائریة في الإطار  مجرد مناورة سیاسیة ففي

 لأم دیغولسقف مطالبه، وذلك من خلال مطالبته بفیدرالیة مرتبطة مع فرنسا ورفضة  ارتفعالفرنسي 

لكن تدریجا وبالطرق السلمیة فهو ینبذ العنف أینما  بالاستقلالأكبر دلیل على أنه مطالب  الاندماجیة

"  في كتابه" غفریقیا الشمالیة في خطر  Henry Benazed 1946كان، كتب أحد المؤرخین الفرنسیین

"Iahrique gu NordEn Dangef سأصیر ذات یوم رئیس 1942" إن عباس فرحات قال سنة

  للجمهوریة الجزائریة.

ومعنى ذلك أن مفهوم الوطن لدى فرحات ، عشر رصاصه بالدماع" باثنتي اغتلتاللهم إلا إذا 

التي طالت  الانتقاداتورغم ، شابا أن كانفي ذهنه منذ  بدا یتسرح لا مصلحیا مبدئیاعباس كلن مفهوما 

نضال شخصیة فرحات عباس إلا أننا نراها غیر مؤسسة لا فرحات عباس شخصیة وطنیة  ومازالت

  الظروف. أحلكناضلت في 

مرحلة البحث عن وطن خارج الإطار الفرنسي وهي المرحلة الحاسمة في تاریخ الجزائر ناضل  وفي

فرحات عباس في صفوف جبهة التحریر، في سبیل الحصول على جزائر جزائریة وهكذا قطع صلته 

  اسیة وناضل باسم جبهة التحریر.یبأسطورة الجزائر فرنسیة وكثف جهوده الس

ورة أعطاها دفعا قویا وشرعیة بحكم علاقات وسمعته الجیدة في إن وجود فرحات عباس في الث

الخارج بفضل مواقفه السلمیة عمل فرحات عباس على إبراز الثورة بأفضل وجه ودافع عن القضیة 

 وأمریكا خاصةبا و الجزائریة وعرف بها المحافل الدولیة انتشر صدى ثورتنا المجیدة فكل من آسیا واور 

 وأسالیبه. للاستعمارباحث عن الدعم الدولي للثورة فاضحا الوجه الحقیقي دول أمریكا اللاتینیة 

وفي مرحلة البحث عن الدیمقراطیة في الدولة الجزائریة المستقلة. لقد استطاعت الثورة الجزائریة 

ال والدبلوماسیة الجزائریة أن تنتصر وقامت الدولة الجزائریة ذات ببفضل شعبها والمجاهدین في الج

ترأس فرحات عباس أول مجلس وطني تأسیسي آملا أن یقدم لشعبه  الانتصارعلى إثر ذلك  السیادة
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خدمة من خلال هذه الهیئة التشریحیة، لكنه اصطدم بواقع آخر وهو تفرد السلطة الحاكمة بالحكم في 

بنیا القرارات وتعني هنا نظامي بن بلة بومدین اللذان قمع كل رأي مخالف لهما وكل معارض لقرارتهم ت

  النظامي الشمولي الذي قمع كل أشكال الحریة والدیمقراطیة التي ناضل مترجمنا في سبیلها.

لم یرد فرحات  محارب استراحةواعتزل السیاسیة لفترة فكانت بمثابة  الهیئةفرحات عباس من هذه  استقال

وأرضه ومبادئه عباس الحصول على مناصب، أو تحقیق مصالح شخصیة بقي فرحات عباس وفیا لشعبه 

 وأفكاره، تعرض مقابل ذلك للسجن والتشویه لسمعه وتاریخه.

من حیاته من طرف أعداء الوطن  الأخیرةحتى السنوات  بالمؤامراتبقي فرحات عباس محاط 

الدیمقراطیة والحریة لكن رغم ذلك فضل البقاء في وطنه والموت وسط شعبه الذي ناضل لأجله  وأعداء

  ولم یرضى بدیلا.

ال أخر قبل إنهاء هذا البحث هل كان بإمكان فرحات عباس أن یكون بمثابة المفكرین وسؤ 

العالمین مثل ابن بادیس ومالك بن نبي ام لولا تبنیه المنعرج السیاسي لأجل شعبه المقهور أو  الجزائریین

 والأحداث؟سیاسي میداني حركته الظروف  مجردهل هو 
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 الملخص:

تناولت دراستنا شخصیة فرحات عباس الذي یعد من أبرز رجالات الجزائر في المیدان 

، تم التطرق في هذه الدراسة لمسألتین هامتین في تاریخ الجزائر بشكل عام في السیاسي

الثلاثینات وهي مسألة والثانیة ظهرت مسیرة فرحات عباس بشكل خاص، الأولى ظهرت في 

 لمشروع الدولة الوطنیة المعاصرة.  نظرته وهي بعد الاستقلال

 

Sommaire 

Notre étude a porté sur la personnalité de Farhat Abbas, qui est l'un des 

hommes les plus éminents de l'Algérie dans le domaine politique.Dans cette étude, 

deux questions importantes dans l'histoire de l'Algérie en général et dans la carrière de 

Farhat Abbas en particulier ont été abordées . . 

 

 


